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الففور له الدکتور محمد اقبال 


بسم الله الرحمن الرحیم 
ت \ — 


محمد اقبال شاعز نابغة » وفیلسوف "مبدع » احتفل فى باكستان وغيرها 
فى نيسان الاضی بالذكرى الرابعة عشرة لوفاته ٠‏ وذکر م شیع 6 وصته 


es‏ علی مر“ الایام Lue, Nec‏ دشا دولة * کن :وهی 


حقيقة تخيئلها والناس” منه يضحكون » ويفظة” حلم بها والیالسون به 

اختفی الناس بذکراه کل عام ء و کنترت المجامع فى كل ذكرى » Ant‏ 
ددعو ته 6 و تدعو ol‏ رسالته ۰ CHE‏ أدباء الأمم By sen‏ نت de‏ شعزه 
الى لعاتهم ٠‏ 

وقد "سئلت أن أكتب فى سيرته وفلسفته وشعره LES‏ جملا » أجعله 
oJ 45 9/95 Rega A) cd Ay‏ تر مته ۳ العم اد العر سة ۰ cot‏ على 3 
العلات” » وعلی كثرة الشواغل ۰ 

وآنا لا feo‏ الی اقبال الا CAI‏ » استحاية GU‏ نی من عشق 6 
واکبارا لهذا الشاعر الفیلسوف المؤمن ۰ 

وهذه مقدمة أقدتمها تعريفا به ٠‏ آقدم فيها ما بقرتب الى القارىء 
صورته ويُجمل له دعوته » ليتهياً لقراءة هذا الکتات‌طلبا للتفصيل ورغبة 
في المزيد » وشوقا الى شعر _بد'ع وفلسفة UST‏ » واعجابا بالفكر المحلتق» 


بت ۲ب 


cali,‏ اطر ؛ والفیلسوف الذی لا سیر مع الزمان » ولا بخضع لتقلب 
الحدثان « والشاعر CAS GH‏ الحياة ف الوات > وبعث ف القت آلوان 
النبات » وتشعل الحمر الخامد » فى الرماد الهامد ۰ 

أبين فى هذه الكلمات كيف سمعت بأقبال اسما مبهما وقولا* "معجما » 
روف رادت سرفی به عالى دن ااا کے وک ف ا 
فى eI‏ » ثم أويت” a‏ الساحل آنظر العباب الزاخر » والاذى” الثائر » 
وأصف ما رأى لمن لم يعرفه معرفتى » ولم يولع به و لوعی * 
=e‏ 

سمعت وآنا فى بلاد الانکلیز » قبل وفاة الثساعر SL‏ من عشر سنین» 
آن ف الهند صوفا اسه اقبال له نظرات" فى التصوف » وله فلسفة فى 
النفس > وآن- ذکره جاء فى بعض الحلات الأوربية » و کلامه تشر فيها. ۰ 
fae bi,‏ لى الصوفية منذ "SLs‏ » وزادنی معرفةة بها ورغبةة فيها 
Lee,‏ فى الزید منها > أن تعلمت" اللغة الفارسية وقرآت الشعر الفارسی 6 
وأعلام* شعراء الفرس وآشد"هم استيلاء على النفوس واستحواذاً على 
القتلوب هم الصوفية منم > وقد ly ST‏ تأثيرهم فى الشعر الفارسى حتى 
لا بخلو شاعر فارسى من نفحة صوفية ٠‏ 

لبثت متشوفا الى اقبال » آخبار ه وشعره وفلسفته » على LG‏ ماسمعت 


عنه » وعلى غموضه وعلى كثرة شواغلى ۰ 


ےآ كك 


وما آحس علمى به زاد على هذه النثتتف من الأخبار » حتى صحبت 
الصديق الشاعر محمد“ عاكف » رحمه الله # وكان صدشی‌ورفیقی وآیسی 
S‏ حتلوان دار اقامتنا » وی dub‏ القاهرة - فارانی by‏ ديوان ييام 
شيرق alee Sel‏ الشاعر اقبال ٠‏ وما قرأت من قبل ولا سمعت 0 
شعر اقبال كثيرا ولا قلیلا ۰ 


وقال محمد Sle‏ : ال late‏ — وآحسبه سر زرا ف آفعاستان 


0ك 


الدكتور عبد الوهاب عزام 


akg‏ أرسله ا de sts.‏ افدیوان 2 معا ts‏ ا 


والشعر » ونتتقل فى روضة آتف تلقی العین" والنفس" بهحتها من‌النتو"ار 
والزهتر » مختلف الألوان والأشكال ء مؤتلف الر"ونق والمال 


| عرفت اقبالا فى کلامه بومثذ ‏ ولکنها معرفة من قرأ قلبلا من کلامه ء 
غير خبير بعباراته » ولا عارف بأشاراته » ولا مدرك فلسفته ومذاهبه 
| ودعوته ومقاصده + 


ولا تزال نسخة” ply‏ مشرق التی آعارنی اباها الصدیق محمد عاکف 6 

| عندی » علیها علاماته فى مواضم الاعجاب ؛ أو مواضع السحود من الشعر 
LS‏ قال الفرزدق ١‏ وهی عندی ذکری اللقاء الأول لقاء اقبال فى دوان 

| رسالة المشرق » وذکری شاعر الاسلام محمد عاکف ۰ 


ثم آهدء ى الی" آحد مسلمی الهند » وقد عرف حبتی اقبالا وحرصی على 
meaty‏ كادمة ۶ الط و مت Halo‏ ر خودی ورموز بی خودی ٠‏ 
col‏ فيهما سلوا بدعا من الفلسفة التی سمّاهافلسفة خودى(الذاتية) 
وطريقة Clee‏ فى الشعر ؛ ومذهبا متعجبا فى التألیف بين مذهبه وین 
الاسلام » عفانده وفلسفته وحضارته وتاریخه + وما زال أصحابى فى 
اا wally‏ ونی بما تنله آیدبهم من دوادین ن اقبال » فأزداد 
معرفه به واعجاباً وحثبآ وغراماً ٠‏ 


1 


وی sat‏ ترچه منثورة لشعره فى dle‏ الرسالة Noo‏ آدری کم و الیت 
es‏ وين اقا وعرتفت به » وقد دعيت قبل وفاة الشاعر ببضع 
Ae eee‏ الاک ,4%« J‏ التحدن عنه ۰ وکان الأدباء 3 بلاد 


)۱( بروی أن الفرزدق سمع بيت net‏ 
وجلا السیول عن الطلول کانها زبر تجد متونها اقلامها 
فسجد . فمسئل عن السجود فقال UF‏ معشر الشعراء نعرف مواضم السجود فى الشعر 


سم © نسم 


العرب عرفوه نی » وعرفولی به ۰ فتحدفت be‏ راع السامعین من Side‏ 


2 TEES 

وشرعت مه ۱۹۳۰ م آنظم منظومة ستمتها اللمعات وآهدنها الى 
اقبال و نشرات مقدمتها, ی ale‏ اثرسالة ۱ + 
te‏ ل 

وكان من سعادة اد" وغبطة العين والقلب » أن قد م اقبال مصر ف 

طريقه الى الموتمر الاسلامى الذى اجتمع فى المسحد الاقصى سنه ۱٩۳۱‏ م 


ودعت dar‏ الشبان المسلمين الى الاحتفال بالرجل العظيم ٠‏ واقترح 
آستاذنا الشیخ عبد الوهاب النجار رجه الله أن آقدثم عمد اقبال الی 
الضوره اذ كنت » على ضالهمعرفتی؛آعر"ف" الحاضرين به ٠‏ وکان هذا 
شر فا لى وسرورا 4 وفاتحة من عالم العبب لصحبة طو 4b‏ 4 صحبة المر + 
للبرشد » Solty‏ للأستاذ » ومقدمة لهد مدید فى الكتابة عن الشساعر 
والحديث dey » ace‏ دواونه الى العربية ٠‏ 
تحدثت ما وسعت معرقتى »> وأنشدت” GLA‏ من ديوان رسالة الشرق 
وهی ۳۹ Sai‏ : 
ای که در مدزسه Soe‏ آدب Giles‏ وذوق 
له خورد on ool‏ اک که شيشه کار 
STATE aE‏ 
eke‏ آفروحت I‏ صحبت صاحب نظر ان 


AR که أبن تعمه که سرمایهء أب کل‎ gi 


1 ان 


ء 
ای زخود رفته هی شو زنوای 


(۱) نشرت من بعد مع ترجمة رسالة الشرق فى کراجی سنة .1916 


Sas 


۱ وثرچتها : 
یامن يطلل ف الدرسة المعرفة والأدب والدوق ! ان أحدا لا شرب 
الخمر فى مصنع الزجاج + 


AL E Si EES‏ نج عقلى » وآنارت صحبه آصحات 
5 روس Ge‏ 5 7 


آخرج النغمة التى فى قرار فطرتك EL ٠‏ عن تفمسك ! آخلها من 
بكم = 2 
نغمات 0 


شعرك Spe‏ دت ۰ فقال 3 8 اا صحبحا ۰ ووقف 
اقبال بعد آن عر عرفت فت اطاضرین ES eee ne‏ 
\ لمي 6 وتطور الفكر الاسلامی ٠‏ وآفاض ماشاء علمه علمه ویانه » ومما 
وعيته من هذا الکلام قوله عن عن الصوفیه : انهم علماء النفس بين ١‏ 

وقد و کل الى الانساد مت الف راوى أن سحل خلاصة خطاب‌اقمال 
ويقرأها على الحضور ٠‏ فكتب وحاول أن يترجم ما كنبار Abs‏ 
أن ترجم على روية وینشر الترجمة فى مجلة الشبان N‏ 


ee 


سب ۷ — 


خرصت على لقأء الشاعر من بعد » ولکن ضيق الوقت قبل سفره الى 
القدس لشهو > اور الاسلامى لم تلعنی Le‏ حر صت عليه ي الا لقاء 
للوداع فى dhe‏ القاهرة ۰ 


—o س‎ 


ولشت آکتب عن اقبال ¢ وآترجم من شعره » ما وسع وقتی وعلی قدر 
اوی وعلمی بسیرته حتی کے BEEN‏ ان من س ۱۹۳۸ ۰۶ 

وقد احتفلت جاعة الأخوة الاسلامية تایه وکت dis»‏ رئيس 
الجماعة ‏ فکان لها حفلتان Ee‏ الغوری وجعية VES‏ السلمین ۰ 
و تکلمت 3 الحفلين وفك من منظومة اللمعات oll‏ 25 نظمتها وآهد نها 
al‏ اقبال » وآتشدت قصيدة ترچتها من دبوانه بانگک ys‏ ب bn BIG‏ 
قلت فى آحد خطابی* فى wt‏ الشاعر العظیم : 

« فى الیوم الحادى والعشرین من شهر نیسان ( ابریل ) سنه ۱۹۳۸ » 
والساعة خمس من الصباح » فى مدينة لاهور > مات رجل كان على هذه 
الأرض عا los)‏ بحاول آن نثیء oll‏ شاد آخری & وسن لهم ف 
الحياة سنة جديدة + 

وسكن فكر جوثال جع ماشاءت له سعته من معارف الشرق والعرب * 
نم تمدها عبر E‏ لا نویر من مذاهب الفلاسفة » ولا مستكين لا 
بروی من أقوال العظماء ء 


ووقف قلب كبير كان بحاول أن بصوغ LY‏ الاسلامية من كل ما وعى 
التاريخ” من ماثر الأبطال وأعمال العظماء ء 


وقرت تفس“ حثرة لا يتحدهها زمان ولا مكان » ولا بأسيرها ماض 


- ۸ - 


cal فهی طلیقه وين الازل والاید ء خفاقه ی ملکوت الك‎ ۰ EN, 
٠ لا تحد"‎ 

مات مد اقبال الفیلسوف الشاعر الذی وهب عقله وقلبه للمسلمین 
وللیشر أحمعين » الرجل الذی بُخيل” الى" وأنا فى نضوة شعره أنه أعظم 
من أن يموت وأكير من أن بناله حتى هذا الفناء الثمانی ۰ 

فرصت سح الرجل الكبير المحبوب فى داره بلاهور وراسه" فی ححر 
خادمه القدیم على بخش 6 وهو Job‏ و آرهب الوت ‏ آنا مسلم ء 
أستقبل النية راضیا مسرورا ۰ 

قرأت کلام اقبال فى الحياة Golly‏ » ورآت استهانته باطمام‌و استهزاءه 


بالذین ترهبونه ٠‏ ماکان هذا JUAN ens‏ ولا ز خرف الشعر ۰ ققد 
صدتق اقبال" دعو ته فى نفسه حين لقی الموت باسما راضبا ۰ 

جد" الرض بأقبال وکان يقترب الى Soll‏ وهو متقد الفکر قوی 
القلب » بصوغ عقله كلمات يوقظ بها التفوس النائمة » وينثر قلبه شررا 
fos‏ القلوب الخامدة ٠‏ وكان فى شغل بنظم ديوانه الاخر « أرمغان 
حجاز » ( هدية الحجاز ) وكان قلب الشاعر يفو الى الحجاز ٠‏ وكم تمنى 
of‏ يموت فيه ۰ وقد ضلمن هذه الأمنية دعاءه فى خاتمة کتابه رموز ی 
مودو 0 

ومما قال فى آشهره الکخبرة : 

آبة المؤمن أن يلقى الردی باسم الثعر سروراً ورضی 
وقد آنشد هذين البيتين — bay‏ مما Lost‏ أخيرا قبل الموت بعشر 


: pbs 


1 ۰ 

سرود jh asd,‏ آید که ناد نسیمی از حجاز ١بد‏ که اد 
۰ و ۰ 3 

شاد رد کار ات فك دای رای رك 


وترجن: 
نغسات" مضين لى هل تعود أنسيي من المجاز بعودة 
ادت کے رشك رحل آلعلم الأسرار قلب" جديد#» 


ae 


aby‏ زرث من بعد قبره وداره » ولقیت ولده جاوید وخادمه‌علی بخش 
Lan,‏ القاریء هذا فى الفصول الاتیه ۰ 
— 5 — 
Us‏ سافرت J!‏ مدضه دهلی عام ۱۹:۷ 0 » عزمت على FA)‏ ال 
لاهور ء على بعد الشقة وظهور الفتر والقلق فى أرجاء الهند ٠‏ وما كان 
مثلى » وقد قدم الهند » ليصبر عن زيارة ضريح اقبال وداره + فأعددت 
للسفر إلى لاهو de yf cubis cy‏ آیات » وسألت LE‏ فى دهلى القديمة 
أن بنقشها على لوح من الرخام » وجلتتها معی وسكمتتها الى القثو*ام على 
ضریح اقبال لتوضع هناك ٠‏ والأسات : 
عربی* شهدی لروضك زهترا ذا فخار بروضه واعتزازر 
BS SRF LS‏ ی من jbo‏ الاسلام فى ایجاز 
بلسان القرآن خثطكت ففیهما تفحات التنزیل والأعجاز 
فأقلنها » على ضالة قدری فهی فى الق «أرمغانالحجاز» 
« وأرمغان الحجاز » فى البيت الأخير معناها هدية الحجاز + وهو اسم 
آخر منظومة نظمها اقبال + وقد نشرت عد وفاته 
وكان من عجائب الاتفاق أن بلغت لاهور قبل ذكرى وفاة اقبالييومين» 
ولم أكن آعرف موعد هذه الذكرى ٠‏ وكانت حفلة لى ولوفد من hal‏ 
رئيسه الصديق على أصغر حكمت » عند ضریح اقبال ٠‏ وكانت حجرة 
الضریح لم تكمل بناء ۰ 
وقد آلشت كلمة فى هذا الاحتفال جاء فيها : 
اقبال ! 
با شاعر الاسلام ! آثرت" مقاصده » وجلوت" فضائله وأضأت سراجه » 


— ۱۰ — 


وآوضحت منهاجه » وذعوت السلمین الى الجد الذى BIG‏ ذعوثهم : 
wks‏ سنتهم 6 وبناسب تار یخم + 
اقسال 1 

باشاعر الشرق ! آشدت بماثره » وفخرت بروحانیته » وأخذت على 
الغرب المادية الصماء » والغرور والکیر sh‏ »> و تقدت قادته » وز تفت‌سادته» 
دحضت باطلهم و آطلت سحرهم 6 ووقفمتهم للحساب ا cals‏ مالهم 
وما عليهم وما اک وما آساءوا ۰ 
اقنال ! 


با شاعر الحياة ! عرفت معناها و کشفت عن قتواها » و بصترت بمحراها 
ومنتهاها » وآوضحت منارها وصئواها ٠‏ 
اقسال ! 

با شاعر النفس ! آثرت خفاباها ء وآظمرت خباباها » وآشت ما فى 
« خودی » من كهرباء » فيها القوة والنار والضياء » ودعوت الى اثارة 
معادنها » واستخراج دفائنها ٠‏ وقلت : 

ی ا هد کر هه اب و کل سس 

أى زخود رفته هی شو ز نوای دیگران ۱ 


و 


اقسال ! 


یا شاعر بیخودی ! آوضحت كيف يكون الایثار » وکیف ينظم الفرد 
فى اطماعة ۰ 


اقسال ! 


پا شاعر الحرية ! آشتدت بذکرها » وآکبرت من قدرها » ودعوت الیها 
كاملة 4 و 


ردتها شاملة » وأبغضت العبودبه فى شتتى مظاهرها » وختلف 


صو رها ۰ 


i SLi 
جهاد‎ std! با شاعر الجهاد والدآب ء والکدح والنصب ۰ قلت أن‎ 
مستمر » وکفاح لا يستقر » وان الحياة فى الموج المائل » والوت فى‎ 

سکون الساحل + 

اقبال ! 
با شاعر التجدید والتقدم ! قلت ان الحياة done‏ تکره التكرار 6 
ومقد 4s‏ تأبى التقهفر ٠‏ ودعوت" الانسان أن بمضی W'S‏ فى الحياة 
مقد ما » له کل حين فكرة » وفى کل ساعة نغمة ٠‏ وبینت أن الاقدام 

والابتکار ؛ هما فرق ما بين العبید والاحرار ۰ 

dls) 

با شاعر الجمال ! 

صورته ف الأرض والسماء 4 ols‏ والماء وف الصحاری الرداء 
والحدائق الغنتّاء » وى الصبح والمساء ؛ والضياء والظلماء » + وصوثرنه 
ف کل yes‏ كريم » ومنتهج قوم ۰ 

اقبال ! 
باشاعر الجلال ! جلوته فى الخالق والخليقة » وف الهمم العالية » والعزاثم 

الماضية » والأمانى الكبيرة والمقاصد ٠ LL)‏ 

اقبال ! 

آبها الشساعر الم ! بانت لك الاسرار » ورفعت عن gall‏ لك 
الاستار ۰ فرآت الباطن کالظاهر + وآدرکت الستشل کاطاضر ۰ 

اقبال ! 

با شاعر الاسلام وبا شاعر الشرق وبا شاعر الحياة ويا شاعر الانسانية 
cls by‏ اطرية واطهاد والتقدم والاقدام وبا شاعر الجمال واطلال ! ۰ 

لقد حييتك على بعد الدبار bets‏ الزار » وآشدت" بذکرك وعرثفت 
بقدرك وآهدیت" اليك اللمعات ؛ جوابا لمنظومتيك « آسرار خودی 


بت 1" 


ورموزبی خودی © 

وآنا البوم أحييك على الفرب ۰ وستیان فى عظمتك القرب والبعیده 
ان هذا الضياء لا سقيس السافات 6 ولا تيعد عليه الغابات 

ان هذا الفكر الذى بطوی الآفاق » ويخترق السب GLEN‏ » لا تختلف 
عنده الأرجاء 4 فالدانی والنانی لديه سواء + 
ممانك ٠‏ وهأنذا آشرف" Ob‏ آلفی آمامك هذه الکلمات وآودع ضر بحك 
هذه الزهرات : 

عربى هدی لروضك زهرا ذا فخار بروضه واعتزاز 

( الأبيات المثبتة صفحة ٠١‏ ) 

لد ضكمنت' لك آثارك الخلود فى هذه الدنيا » وعند الله جزاؤك فى 
الأخرى ؛ جزاء المجاهدين المخلصين 

« والذين جاهدوا فينا لنتهدينتهم ٠ WE‏ وان الله لمع المحسنين » 


% % %& 

ثم ذهبت GT‏ والصدیق على pel‏ حکمت الى دار اقبال التى سکنها 
آخر عمره ومات فيها » وهی دار صغيرة المبنى كبيرة المعنى » تأخذها العين 
فى نظرة » ويسافر فيها الفكر الى غير نهاية ٠‏ 

وقابلنا هناك جاويد 6 وهو ابن الشاعر ۰ ذکره 3 کثبر من شعره 6 
وأعرب عن آمله فيه » ورجاثه فى able‏ ؛ deol om)‏ المنظومة الرائعة 
» حاو ند نامه » + وجاويد معناه انالد ٠‏ 

ورانا ححرة OW‏ الشاعر الخالد كتب ys‏ شعره و مقالانه 4 وفيها 
فاضت روحه ء وهی حجرة بستطیع شاعر بليغ أن شفصتلها آبياتا 
خالدات » وقصائد Ol Fle‏ ۰ 


— ۱۲ — 


لبثنا حینا فى الدار ذات الذ كر والعبر نحدث جاوید ٠‏ وآهدی الينا 
صورة والده ٠‏ وانها لذکری عظيمة : صورة اقبال هد ها ابن اقبال فى 
دار اقبال 


—y— 


وکان علمى بأقبال بزداد على مر الزمان » فيزداد شغفى به ۵ واکباری 
ااه ¢ واعانى عذهبه فى هذه الحياة ٠‏ فترچت" من شعره ۰ وهممت ob‏ 
آترجم gs‏ انا م“ ن دواو 45 ۰ فلم لسع ع . وقنى » ولا تستی مطلبی ۰ 

ولا بعثت الى باكستان Nis‏ لمصر هاج تفسى الفترب » ولقیت بين 
این والمين من نحددث عن اقبال ومن رآه ٠‏ فزحزجت” الشواغل عن 

ساعات من الوقت CLs‏ فيها بأقبال ٠‏ فترحمت ديوانين من دواونه ۰ 
رجت IL,‏ المشرق وطبعتها فى کراچی حين الذکری الثالثة عشرة لوفاة 
الشاعر + 0 ye as‏ الكليم ونشرته فى القاهرة حين الذ کری الرابعة 
عشرة ٠‏ وآترجم الیوم والله الستعان دیوانین : آسرار خودی ورموز بی 
خودی ۰ وقد قارت الفراغ منهما و امد له + وکم شارکت ف الاحتفال 
بأقبال فقلت وسمعت + وکم جالست آحباء اقبال ومنهم منعاشرهو وعىعنه 
عن کب 6 وعرف معیشته re‏ داره 6 ales‏ بين أصحا به وستمتاره + 

ولا تزال مجالس أصدقاء اقبال تجتمع عندی اثلا أسبوع مرة أو مرتين 
فنقراً شعره ونروی آخباره 3 ديع اليل Cate‏ العارفين شلسفته 6 
المتوفرين على استكناه حقائقها واستحلاء أسرارها ۰ 

Le 9‏ ما سمعت من هؤلاء الاصدقاء الذين سميتهودر اوش اقبال 
أن هذه المجالس آحب شىء اليم فى هذه الدنيا » وأنها عندی MAS‏ ۰ 

هذه als‏ اردت ot‏ اعرف © القراء اقبالا LS‏ غرفته" لقبلوا عل 


قراءة تار don‏ وفلسفته وشعره فى الفصول الاتبه ۰ 


کا 


سيرة اقبال 


الفصتل الأول 
اسر نه 


J, 


برجم نسب أسرة محمد اقبال الى براهمة کشمر ۰ اسلم آحد آجداده 
قبل ثلاثة فرون فى عهد الدولة الغولية » کتبری الدول الاسلامية النی 
قامت ف الهند ۰ أسلم هذا الحد على بد الشیخ شاه همدانی أحد أئمة 
المسلمين فى ذلك العصر ۰ 


Maes‏ رفتی de‏ فر الال من وريه ارهد ف کشت إلى ید 


+ ل ا 


سيالتكوت من ولابة بنجاب ٠‏ وكثير من آهل كثسمير بهاجرون الى 


سباتكوت طلبا للرزق ٠‏ اذ كانت آقرب الدن الى بلادهم 6 ومنهانتشرون 
فی آرجاء الهند 7 فکثیر من آهل سبالکوت برجمون ال oh pet Jmol‏ 


حل” محمد رفیق فى سیالکوت ومعه أخوة ثلاثة آحدهم الشیخ محمد 
را ركان صوفيا آلف Use‏ كثيرة باللغة الفارسية ٠‏ 

وسعی محمد رفيق فى طلب الرزق يُعينه ابنه" محمد نور أبو محمد اقبال 

وقد ذكر اقبال فى مواضع من شعره انه من سلالة البراهمة » لا شخر 


بهذا الأصل بل فخر" بأن: رجلا من سلالة البراهمة أدرك من حقائق 
الاسلام وا اره ما einai‏ + 


قول فى < ble faz‏ الفلسفة » : 
بقول فى ضرب كليم بخاطب « bles fat‏ » « 


هل تسعد الکافر" الهندی؟ منطقته 
شام ا الع رت Sais‏ 
ويقول فى ely‏ مشرق : 
انظر الو فما ترى فى الهند غبری رجلا من سلاله deal J)‏ عارفا بأسرار 


الروم وتبريز ١‏ 
وف شعر آخر 


قد قامر الأمراء بالدين والقلب ف ٠ doll Ua ee‏ فما ری غير ابن 


ل 


الترهمن تعس للاسرار ۳ 


و ول فى بال جبریل فى قصيدة مسجد قرطبه : 

آنا کافر هندی فانظر الى شوقی وذوقی » ملء قلبی الصلاة والسلام 
وعلی شفتی" الصلاة والسلام " 

ويقول فى هحرة آسرته من كشمير : 

لقد هجر الدر: آرض" الیمن ونافحة" السك آرض" الحثتن 


ص 


وثلبل كشمير فى الهند او بتعيداً من الروض خار" الوطن * 


(۱) مرا بنکر كه درهندوستان ديكر نمی بينى ‏ برهمن زادة اشنا رمز روم وتبربزست 
وشی بالروم الى جلال الدين الرومی الصوف الشاعر Go yall‏ » ویقصد بتبریز 
شتمش الان التبریزی الصوق مرشد جلال الدین 

(؟) مرومرزا در سیاست دل ودين باخته اند 

جر برهمن بتری محرم (سرار E‏ 

(۲) کافر هندی هون مين ديكه مرا ذوق وشوق 

دل مین صتلوهة مدرود » لب به صلوة ودرود 
لعل هی یمن سی دور یا ناقهء غزال هوا هی خنن سی دود 


هين کشمیر چهورکر بلبل نی اشیانه بنايا جمن سي دوب 


س 1 سح 


والد محمد اقبال وعلى حجره حفید آن له هما : ( افتاب » ابن اقس‌ال 
( على بمینه ( و « اعجاز » ابن آخی اقبال ( على بسساره ) 


والدا اقبال 


كان والداه صالین تقيين ٠‏ فأما opi‏ فكان متصوفا عاملا bol‏ فى 
wa)‏ رزقه بعمل لدینه ٠ olids‏ 

رو عنه آنه JE‏ لاقبال » حن oT,‏ كر راءة OT Al‏ : ان آردت OT‏ 
تفقه القرآن فاقرآه كأنه آنزل عليك . 

وهده قصه نظمها اقبال فى کتاب رموزر سخودی : 

« سائل كالقضاء البرم » طرق Bb Lob‏ متواليا + فثثرت* غضبا 
5 45 بعصا على dul,‏ ء قتبعثر ما جعه : بسواله ٠‏ والعقل أيام الشباب 
لا بفرق بين ضلال وصواب — ورآنی والدی فاغتم" وارید" وجمه 
و نآوه ۰ سا pal‏ من عینه ۰ واضطر بت روحی الغافلة وطار oe‏ ۰ 

تجتمع غدا أمة خير البشر » تجتمع آمام مولاها » ويُحشر غزاة الملة 
sla!‏ وحکماوها والشهداء 74 وهم ححة الدين وأنجم هذه الأمةءو الزهاد 
dey Soil ile‏ موالصاو و 

وبأتى هذا السائل السکین صائحا فى هذا الحشر شاکیا ٠‏ 

Seal Mae a فماذا‎ 

ان لله آودعك شاب مسلماً فلم تؤدبه بآدبی »> بل لم تستطع أن تجعله 
BLS)‏ + 

فتمثل عتاب النبی الكريم ومقامى فى خجلى بين الخوف والرجاء ۰ 
تفکر قلیلا با سے ۰ اذکر اجتماع أمة خير البشر ۰ 

انظر با ت نی الى شیبی » واضطرابی وقلقی ٠‏ ولا تقس على آبيك ولا 
تفضحه آمام مولاه ٠‏ انك که" أ فى غصن الصطفی ٠‏ فكن وردة من نسيم 
ربيعه ٠‏ خذ من رییعه نصيبا من الریح واللون ٠‏ لا بد لك أن تظفر من 


ختلقه نصبب ٠‏ » 


یت ۱۷ سم 


وأم اقبال كانت تقية ورعة حتی كانت تحرج آن اکل من وظیف؟ه 
ee hey‏ كر شوه ول ی veer‏ 
زوحها من ‘alts‏ هذا الرئيس 4 ولکن MIS‏ كان ورعها ۰ 


ولاقبال فى أمه قصيدة طويلة من ديوانه ( باتكك درا ) ول فما 

ر سامت" النجم ن ترمتك ¢ وكان فخر الأباء والأجداد يثك 

N ert iee 
۱۰ والدنيا‎ 


عتم ان نور والد اقبال زهاء مائة سنة ؛ و کتف" صره ق سن 
الثمانين ٠‏ وتوفى ۱۷ OT‏ سنه EEE SN SB es WARE‏ 
تشرین الثانی سنه ۱6 وسنها ثمان وسیعون سنه ۲ ۰ 


مولد اقبال 


a 
أن‎ 


ف هذا الت ن الطاهر ولد ولید سمته آمه محمد اقبال ٠‏ وروی 
Gly oll‏ قل Na‏ ر عا ء ناصعة تطير فتقع فى حجره eg‏ 
اليه » وعثيتّرت الرؤيا أنه سیترزاق ابا عظيم الد والاقسال بعلو على 
اللاس + 


ولد محمد اقبال فى الرابع والعشرين من ذى dell‏ سنة ۱۲۸۹ ه (۲ 
شباط مد ۷۳ م ( + ولم aa‏ الاک عولد هذا الطفل الا LS‏ تا د 
فقبرة عولد ابن فيها : 


(۱) تربيت سی تيرى مين انجم كاهم قسمت هلوا 
كهر تيرى اجدادکا سرمایهء عزت هسوا 

دفتر هستی مين تهی زرين ورق تيرى حياث 
تهی We‏ د ا iy‏ 


۲ کتب الى بتاريخ وفاة الوالدین و سنهما حفیدهما اعجاز احمد 


حيات 


بت 1۸ سب 


الدار التى و 


3 
8 
a 
ج‎ 

5 
1. 


ال فى سیالکوت 


Gy 


1 


NYE 


ولكن الله تعالی كان بعلم يوم مولد اقبال أن قد ولد فى هذا البیت 
الصعير من مدينة سبالكوت رجل بعلو فکر ٌه وقلته على حدود الأوطان 
والأزمان 0 آن قد ولد فیلسوف نابغ وشاعر متبدع من الذین تهبهم الله 
الشر ف العصر. سد pool)‏ ليخلثقوا ومُجدةدوا ونهد وا على هذه 
الأرض ۰ 

أن لهذا الطفل الولید SY‏ باة bls‏ تاريخ آمته و" تاريخ السلمین وتاریخ 
الشر آجعن + 


psa‏ الا ل 
من البلاد الى سن GOT‏ وعشرين 

بدأ اقبال التعليم فى طفولته على أبيه » ثم أدخل مکتباً ليتعلم القرآنء 
ولا ندرى كم حفظ اقبال من كتاب الله فى طفولته ٠‏ ولا رب أنه حفظ 
کثرا منه ی هذه السن وبعدها » اذ كان فى کبره gla‏ القرآن»وکثرة" 
اقتباسه من القرآن فى شعره تدل على أن القرآن كان على قلبه ولسانه ٠‏ 
لم أدخل الصبی* مدرسة البعثة الاسكوتية ١‏ فى سيالكوت .+ ويقال ان 
آأباه آدخله هذه المدرسة ليكون فى رعاية صديقه مير حسن ٠‏ وكان أستاذا 
أديبا متضلعا فى Gof)‏ الفارسى عارفا بالعربية ٠‏ 

وقد امتاز اقبال بذكائه وجده ففاق أترابه ونال جوائر كثيرة ٠‏ 

ومن نوادره أنه وهو فى سن العاشرة ؛ جاء الى المدرسة متأخرا فسئل 
عن تآخره فقال : الاقبال بأتى متأخرا ٠‏ ۲ 

وحینما كان ف السنة الرابعة ف نظام التعليم فى هذه المدرسة + 
وليست بعيدة من الرابعة فى التعليم الابتدائى عندنا # أخذه والده الى 
Soottish Mission School (1)‏ 


)1( أقبال تودير هي مين آتا هي 


مت 


ريد أن تعكمه الدین يدل ما تعلمه فى الدرسة ۰ 


صديقه مير حسن وقال أ 
فأجاب الأستاذ مبتسما : هذا الصبى ليس لتعليم اا کے ف 
المدرسة ٠‏ 

ولیث اقبال ,4 ذلك البن الی el OF‏ الدراستة ف كج البعثة 
الاسکوتبة فى رعابة مير حسن وتأديبه ٠‏ 
الإستاد من ذكائه ables‏ » بل من قوله وفعله » مازاده اعجابا به 
وتأميلا فيه ٠‏ فعتنى بتلقينه الدين والعريية والفارسية ٠‏ 


ورای 


ولا رآه بنظم الشعر وعرف موهبته فيه » آرشده وحرضه 6 وحسّن 
له أن ينظم باللغة الأردية ole.‏ النحایه 3 


هر جسن 

يقترن ذكر مير حسن بسيرة اقبال ويتشاد بأثر هذا الاستاد فى تأديب 
تلمیذه ٠‏ فیحسن Of‏ کک به بعض التعریف : ۱ 

هو من النتسبین الى آل الت ٠‏ ركان SLUT‏ اللغة العريية فى كله 
سبالکوت » و کان متضلعا فى الأدب الفارسی ۰ وكان ععلما من آعلام البلدء 
بعرفه الصغير والكبير » مهيبا مبجلا ٠‏ وکان ضعبف البصر عثی الهتوینی 
متو كئا على عصا ٠ db gb‏ ويسير من داره الى LISI‏ مسافة ميلين فى dele‏ 
و کان لا تأختر of‏ موعده دقبقة ٠‏ 

وقد اقرح عليه عمید الكلية آن يركب عربة على أن" تدای له الكليه 
أجرتها ٠‏ فقال له أتريد آن انعد ت العرنات ماشی الى دن قوق 00 وکان 
مضرت الثل ق ضبط الوقت والتزام المواقيت ٠‏ واتفق أن تأخر مر عن 
اجتماع فى الكلية دققتین» ie OIG‏ حدشا Lee‏ بين زملاتهه ومن لطائفه 
أن عميد الكلية قال له حینما جاء متأخرا : 


۱ - من فصل من ملفوظات اقبال کتبه الاستاذ عبد الواحد وکان من 


#لاميذ الكلية التي كان فیها الاستاذ مير حسن ۰ دخلهاسته۱۹۱۷ 


wl ho ai 


(gee فاجاب فورا : لا باس لقد انتظرتك‎ ۰ 5 kes دقیقتین‎ Ltd ad) 
الى هذا العالم - وکان العمید أصغر منه سنا‎ ete حتی‎ 


وقد بلغ من هيبته أن الأساتذة والطلبة کانوا اذا رآوه قادما خكوا له 
الطریق أو افسحوا له ٠‏ وكان الطلبة الذين شرءون‌علیه de pall‏ بحدون منه 
شدة وتقریعا آول الامر ء فاذا جازوا الرحلة الأولى آفادوا كثيرا من غزارة 
Ale‏ و 


ولم يكن الشيخ ؛ على هذا » غلیظا جافا بل كان ظریفا فكها فى مواضع 
الظرف والتفكه + 

وقد وف اقبال لاستاذه فأشاد بذكره فى شعره ٠‏ ولا عرض على آقبال 
لقب « سیر » كنا تری فیما ان » اشترط لقوله أن سنج امكنم لقب 
شمس العلماء فأجيب الى ما اشترط ۰ 


نظم ال 

وکان اقبال فى هذه المرحلة من عمره بنظم الشسعر ء ویزداد على مر" 
الایام احسانا فیه» و کال برسل بين این والحين شعره الی‌الشاعر داغ آحد 
شعراء الاردية النابهين ٠‏ ونظر الشاعر الكبير فى قصائد الشاعر الشادی 
ثم کنب اليه أن لا ترسل الى“ شعرك فما بحناج الى تنقيح ٠‏ 

وعاش داغ حتى ذاع صيت اقبال وبلغ فى الشعر ما بلغ » فكان Pb‏ 
بانه نقح شعر اقبال فى صباه ۰ 

وفرغ اقبال من الدرس ف الكلية الاس‌کوتبة سنة ۱۸۹۵ وستنته 


الفممل الثالٹ 
فى لاهور الى سنة 4-0\ 


اتتقل الشات الذکی الطتلعة الشساعر الذی فاق أترابه فى الدارس »> 
اشقل ان لاهور حاضرة 4Y5‏ نحاب واحدی مدن الهتد الکبری + 
وهی آول مد 4 ف الهند Cissy‏ از عرسا دار مثلك + 
صارت عاصمة الدولة الغزنوية حینما غثلبت على افغانستتان فلم يبق لها 
الا ما فتحته من أرض الهند ٠‏ و بت هذه المدينة الكبيرة فى مقدمة مدن 
ااك مهار و 


وكانت حين قصد اليها اقبال قبل نصف قرن » مباءة علم وأدب » تعمل 
مجامعها فى نشر الأدب الأردى واحلاله حل الادب الفارسی ٠‏ وتألفت فيها 
جامع أديبة تدعو بين المين dts‏ الى محافل بنشد فيها الشتعراء عيول 
آشعارها + وسمی هدا (Belts‏ والشاعرة سثنكة شائعة ق‌باکستان والهند 
حنی اليوم ۰ 
HK *«‏ % 


دخل اقبال كلية الحكومة فى هذه الدینه ليتم tothe‏ وحد؟ ف الدرس 
کدآنه ٠‏ وکان موضع الأعحاب فى ذکائه وعلمه وأدبه ٠‏ 

ومما Sp‏ عنه فى ذلك المين ء وهی آثارة ذات دلالة بلبغة » أنه أخذ على 
أحد علماء الدين LAS‏ فبلغ من نفسه هذا المتكر ٠‏ فلیث أياما مکتثبا حتی 
سأله أستاذه تو ماس AT‏ فقصعليه القصةء فقالالأستاذ: سترى كثيرامن 
هذا فى حباتك ٠‏ 


استمر اقبال فى دراسته حتی نال الدرجة التی تسمی ى نظام التعلهم 
الانحلیزی BA,‏ + وجلّى فى امتحان العربة والا نحلیز 4 « ونال glee‏ 
التفوق وذلكم سنة ۱۸۹۷ م 


Vc 


ثم تابع الدراسة الى درجة بهد ( أستاذ فى الفن* ) فى الفلسفة 
حتى آتم دراسته WE LAs‏ جائزة أخرى من الكلية + 

وتلمذ اقال فى هذه الكلية لاستاذ الفلسفة الاسلامية السير توماس 
آرنلد ۰ 

توماس آرنلد 

ويح الى أن آسحل ذ کراعن هذا الاستاذ الیل وفاء" بحقه على 
زر Os‏ 

كان أستاذ العربة فى جامعة لندن ثم آستاذ الفلسفة فى جامعة علیکره 
فكلية الحكومة فى لاهور ٠‏ 

وكان واسع العلم LES‏ متواضعا منصفا نصیراً للمسلمين Ce‏ للحضارة 
الاسلامية ٠‏ 

وقد آلف كتابه «دعوة الاسلام»" ليبين أن الاسلام انتشر بالدعوة لا 
بالقوة » ففصل تاريخ انتشار الأسلام ولا سيما فى الجهات التى لم يكن 
للمسلمين فيها سلطان + وقد آخبرنی أنه تعلم اللغةالهو لنديةليقراً السجلات 
التى تبين آنتشار الأسلام فى جزيرة جاوه وما نتصل بها ٠‏ وكتابه هذا وحيد 
ف بابه لم ih.‏ مثله مسلم ولا غير مسلم + 

ولا ألغى مصطفى كمال الخلافة كتب كتابه « الخلافة » وهو شاهد 
dew‏ علمه ونفاذ فكره + 

وقد عرفته فى لندن فى مدرسة اللغات الشرقية فأنست به وأحميته 
وجترآنی على صحبته لين جانبه ودماثة خلقه ٠‏ 

وكنت أسأله Le‏ ُشكل علی" وأنا أكتب رسالتى فى ( التصوف وفردد 
الدين العطار ) + 

وقد عرفت فيه التواضع والتثبت فكان سحب" أن بقول لا أدرى ان 
لم يكن على بین مما ILS‏ عنه + وكان كثيرا ما یسألنی جين أحدثه فى 


? أأنت على شین من هذا‎ : pl 
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وکان بحب العادات الاسلامية ویمیل الى آزیاثنا وستتننا ٠‏ آذکر الى 
تعشیت معه فى داره فبداً الطعام قاثلا باسم الله ¢ وودعنی Ge‏ الانصراف 
قاغلا : فى أمان الله + 

وجاء الى معد بدعوة من جامعة القاهرة وآثر النزول فى حلوان » وهی 
دار اقامتی » ثم اتتقل الى العادی » وكنت أقابله بين این والحين وكان 
يزورنى فى ليالى رمضان التماسا لسماع القرآن * 

وذهبت اليه مرة فى الفندق GU‏ نزل به فى حلوان CAB‏ من حقيبته 
عمامة وطربوشا ٠‏ وقال آرنی كيف تكو ر العمامة ‏ ثم قال : آرنی أوثر 
العمامة واه وآشعر حين آلیسهما آنی مر اه CALS‏ ا کی 
حين آلبس هذه الملاس » وآشار الى الملابس الافرنجية التى كان بلبسها ٠‏ 


وأذكر آنا اجتمعنا على مائدة فى دارنا ومعنا الكبتن كننج الانجليزى ٠‏ 
وكان هذا معنباً البلاد العربية ٠‏ وقد سعى فى تأبيد الأمير عبد الكريم 
حينما حارب الاسبان فى الريف - فقال لى كننج : قرأت" التاريخ فأنبئنى 
آی* الفر شین کات ات سماحة وسحاحة ال وان أم النصارى ? قلت : 
بحيب هذا السۇال آستاذنا توماس آرنولد ۰ فقال الأستاذ فورا : لا ريب 
أن المسلمين كانوا أكثر تسامحا من النصارى ٠‏ 

وقال لی بوما وقد ذكرنا اقبالا : انه تلميذى + قلت هو اذا شاب" ٠‏ قال 
أتحسبه شابا بأنه كان تلمیذی ٠‏ آنت لا تدری کم eee‏ 

هذه ذ کر لا كف SM‏ ارنولد.» ولکنی Sah‏ ها 
اعتزازا بها » وحبا SU‏ هذا الأستاذ الكريم أستاذ اقبال » ولعل آحد 
الكاتبين عنه بحد فيها ٠ BUG‏ 

هذا الأستاذ عرف VLSI‏ وقدر مواهبه فقر"به وحر"ضه على الاستزادة 
من العلم» وتوكدت بینهما صداقة» صدافة" التلميذ المتطلئع البار" والأستاذ 
العالم الخلص ۰ 


فلما فارق آرنولد لاهور راجعا الى وطنه نظم تلميذه الوق" ةه دة 


See as 


عل 


رنه ي 


الخادم الامين 


5 
3 
5 
4 
4 


مة اقا 


ال فى 


حياته 


عنوانها ) تواح الفراق ) آعرب فها عن حه اا وأكباره أناه 
و تحسره لفراقه + 
بعد اتمام الدراسة 

فرغ اقبال من تحصیل الغلم فى الكلية فاختير لتدرس التاريخ 
والفلسفة فى الكلية الشرقية فى لاهور ۱ ٠‏ ثم ثصب لتدریس الفلسفة 
واللغة الاتكليزية UG‏ الحكومة التى تخرج فيها ٠‏ 


وقد نال أعجاب تلامیذه وزملاثه بسعة علمه وحسن خنلقه » وستداد 


aly‏ » واتحهت الأبصار اليه » وذاع ذکره حتی صار من آساتذة لاهور 


وق ذلك oll‏ دخل فى خدمته خادمه الوق“ على بخش ؛ وآستآذن 
القارىء ف التعر مج على على بخش 4 خادم اقبال الأمين الذى صحبة 
طول حیاته وصحب أولاده بعد ممانه © وملازمة هذا الرجل اقبالا ل 
دخل فى خدمته حتی فرق بینهما الوت » بدل على لين اقبال وتسرمعاملته» 
روى عن آنس بن مالك رضی الله عنه قال : خدمت النبی صلی الله عليه 
وسلم عشر سنين فما قال لی فى شىء chs‏ لم فعلته ولا فى شىء SF‏ 4 

وقد حدثنى بعض من صحو ا أقبالا أو زاروه أنه کان بجلس ف داره 
فيدخل عليه من بشاء فبساله عما بشاء وعلى بخش قريب منه يلبتى دعوته 
وشفی ما بأمره به ر _ص على أن he FU‏ بالنار كلما ٠ cles‏ 
وکان الشاعر مولعا بها لا كاد فتر ععنها فى جلسه + 


و 0 على om‏ كك من سيرة اقبال ه وقد حرصت على أن 


Oriental College رن‎ 


(؟) هذا لفظ الحدیث أو قريب منه . 


— ۲۵ — 


آراه أن دار آقبال coed Lee‏ الی لاهور فلقیته وأخذت Sy pe‏ معه لق 
ريع السنة الاضية ٠‏ وراسلته بعد" من گراچی * 
فی‌محافل الادب فلاهور 

لبث الشاعر النایغ فى لاهور عشر سنين » منذ قتدم الیها من سیالکوت 
الى أن سافر الى آوربا ۰ 

ral‏ دراسته فى كلية الحكومة ثم درس فى الكلية الاسلامبة فالكلية 
الى تخرج فيها ۰ فعرفت مدارس لا هور wes‏ الأدب فبها شاب وسيما 
قويا تقد ذكاء وشوقا الى العرفة » ونتطلع الى التزود من العلم الى غير 
نهاية ۰ 

وقد دوژی صوت” آقال ف عافل الأدب تنشد قصائده + وحرصت 
الصحف علی نشر شعره ۰ وأيقن الشعراء والعلماء أن لهذا الشاب BLS‏ » 
ولکن لم يحزروا اله أو البعید الذی سلغه الت اع ۰ اذ كان شاوا 
لا يدركه الا أقبال وقليل من أمثاله فى تاريخ البشر ۰ 

وأول قصائده الرنانة التى ألقيت فى جع حاشد قصيدته التى أنشدها 
فى الحفل السنوى lL‏ جاية الاسلام فى لاهور ( أنجمن حماية اسلام ) 
سنة ۱۸۹۵ وعنوانها OST‏ تیم نالهء تیمی ) وق السنة التالبه آشد ق 
حفل هذه الجماعة قصيدة بخاطب فیها نتيم هلال العید ٠‏ 

ومن القصائد التی نگهت الناس اليه قصيدة همالا التى أنشدها فى 
آحد المحافل الأدبية + وقد سأله كثير من أصحاب الصحف أن بنشروها 
فأبى + ثم أذن بنشرها فى صحيفة المخزن سنة ۱۹۰۱ ثم نشرت قصائده 
فی صحف أخرى من تعد 

وکذلك Lat‏ اقبال فی ذلك yb!‏ قصائد تعردض فیها للسياسة ۰ 

وترجم اقبال فى هذه الرحلة من عمره قصائد من اللغة الاتكليزية ٠‏ 
وش del‏ کتاب له » وهو کتاب فى الاقتصاد باللغة الأردية ٠‏ 


حت انوكت 


وف هذه السنين كان يفكر فى نظم ملحمة على غرار مبلتثن الشساعر 
الاتکلبزی ۰ 

كتب الى آحد أصدقائه سنة ۱۹۰۳ : 

أنا منذ زمن طويل أنزع الى أن أكتب على طريقة ملتن ( الفردوس 
الفقود وغيره ) وأحسب أن الوقت قد حان ٠‏ فما تمضى ساعة هذه الأيام 
دون 2 رك هذا الامر + Sell‏ آفتر فى هدا طول جس سنن آو ست 


ولکن لم آشعر بالنزوع اليه كما آشعر الیوم ۰ 
Chea)‏ 


سفره الى اورا 


عزم اقبال على الرحیل الى آوربا للتزود من العلم » اتباعا مشورة السير 
توماس آرنولد » وسته بومئد SKS‏ وثلائون سنه + 


وخرج معه بعض أصدقائه لتودعه حتی دهلی ۰ وبلغ آقال وصحه 
مدينة دهلی صبح SUI‏ من شهر أيلول سنه ۵ + فاستقبلهم فى dbs‏ 
دهلی dele‏ فيهم السید حسن نظامی الدهلوی من آحفاد نظام الدین 
أوليا + وبعد أن استراح قلیلا فى دار آحد مستقبلیه توجته الى مزار 
الشیخ نظام الدين آولیا » وهو من آعظم مزارات اله د مکانة وأکثرها 
قتصكادا ١‏ وهو فى آطراف مدينة دهلی ۰ 


وف طريقه مر- على مزار السلطان همایون ثانى ملوك الدولة الغولیةه 
وهو آول مزار فد للوك ode‏ الدولبة ف اليد ۰ فقد توق ph opt‏ 
موسس الدولة فى pS‏ ودفن فها ۲ + 


(۱) انظر سيرة نظام الدین ووصف مزاره فى کتابی « الرحلات الثانية » 
(۲) انظر وصف الزار وصاحبه فى الرحلات الثانية 


Vee‏ ند 


٠ شاجیاً‎ fobs! بلغ مزار نظام الدین آنشد قصيدة باللغة الأردية‎ Us 
: ول فى هذه القصيدة بعد مدح نظام الدین‎ 
انى شحرة‎ ٠ أسير عن الوطن المیل » تجذ تى لذة شراب المعرفة‎ « 


بر”بة ترمق سحاب الود » لم بشحوجنی الله الى بستانی » ويقول : 
مشنیتی أن أكون خادم خلق الله ما حيبت » لا آتمنی عمرا خالدا ٠‏ 


om‏ آن آضع جبینی على آقدام الو الدینء لقد ee‏ رش JI‏ له متحرم 
أسرار الحب » ۰ 

وفى هذه القصيدة نفحات من شعر أقبال ومن فلسفته » الفلسفة والشعر 
اللذين شاعا من تعد فملاا الآفاق نورا ونارا ٠‏ 


وخرج من المزار الى دار السيد حسن نظ مى فتلبث بها قليلا وسمع 
آنشاد 43 Jl‏ عاك ۱ ۰ 


نم رجع الی الدينة دهلی ومر- ف طریقه علی قبر الشاعر الکبیر الذی 


هو أعظم شعراء المسلمين فى الهند قبل آقبال » ميرزا أسد الله غالب التوف 


sa ۱۸۰۱۹ سنة‎ 


وقد استادن‌القر ال ف انشاد بت لعالب۰ و استمع‌اقبال مأخوذا بالشعر 
والذكرى ٠‏ فلما هم الاضرون بالانصراف JES‏ قبر" الساعر العظیم 
وانصرف + ومثل آقبال در شعر غالب ویخشم ol SU‏ ويلثم قبره ٠‏ 
اقبال فى آوربا 


تو جه اقبال الى بمباى فركب سفينة قاصدا اتكلترا ٠‏ والتحق بحامعة 
کمبردج لدرس الفلا . وتلیذ, SEL‏ الدکنور ادت ۰ وعکف 
على الطالعة فى مكتبة الحامعة » ونال من هذه الجامعة درجة فى فلس فة 


)١(‏ القوال مطرب له طريقة Allg‏ خاصة . أكثر غنائه فى ذائر الله ومدح الرسول 


تس ۲۸ 


الأخلاق » ثم سافر الى Li‏ فتعلم الأمانية فى زمن قليل والتحق بجامعة 
ميونخ ٠‏ وکتب رسالته « تطور ما وراء الطبيعة فى فارس © ١‏ وهی آول 
کتاب فى الفلسفة عرف الناس عقدرة اقبال على النظر والبحث » وسعة 
اطلاعه فى الفلسفة ٠‏ وقد آهدی الکتاب الى آستاذه توماس آرنلد ۰ 
oO Ba Sig‏ 

عاد آقبال الى لندن فدرس القانون وجاز امتحان الحاماة والتحق 
كذلك عدرسة العلوم السياسية زمنا ٠‏ 

وکان الاستاد ALT‏ حنتد ارات العر 40 ف جامعة تن و اضطر J!‏ 
الاتقطاع عن عمله ثلاثة Pel‏ فاختار اقبالا لبخلفه فى عمله 


ولم بأل محمد اقبال » وهو فى آوربا » فى لقاء العله ء والتحدث البهم 
ومداولة الرآی معهم فى قضايا من العلم والفلسفة ‏ و کان كدأبهطول عه 
مثولعا بالقراءة والاستزادة من العرفة جهد الطاقة ۰ 


حدثنی خازن مكتبة الجامعة أنه لم بر آحدا کأقبال حرصا على مطالعة 
الكت والنظر فيها والاستزاده منها ٠‏ 

وکان اقبال ف أورنا Vs‏ این Bes‏ التحدث عن الاسلام و ثفافته 
و حضارته والقی محاضرات ف OLY‏ نشرتها الصحف الكبيرة ٠‏ وقد دلت 
كراؤه وشعره من بعد » أنه لم تعب بحضارة أوربا » ولم خل عليه 
تموهها ولا آبرق عبنه لألاؤها ٠‏ ومما LT‏ قبل عودته الى الهند قوله : 

ا ساکنی obs‏ العرت ۰ لیست ارس الله حانو تا Sic‏ الذى توهمتموه 
ذهبا خالصا سترونه زائفا ‏ وآن حضارتكم ستبختع نفسها بخنجرها ٠‏ أن 
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ال GAM‏ کے على ی دقن لا 

وکان بعد أن gle‏ ما علم ورآی ما رآی ف الهند وآوربا بتنازعه طریقتان 
فى الحياة pide be‏ وطريقةالفكر ٠‏ وبداله حینا أن pe‏ الشعر ويغامر 
فيما بغامر الناس فيه ولكن صدقهالسير عبدالقادر وأستاذه آرنلد Lom‏ 
له آن يدوم علی نظم الشعر + 

وما كان أعظمها خسارة للأدب الاسلامی وآدب العالم كله وللانسانية 
جميعها لو هحر اقبال geal!‏ فلم بخرج للناس دواو ننه التسعة ۰ 


المصتل )تاس 
اقبال فى وطنه 
لمث اقبال فى أوربا زهاء ثلاث سنين ٠‏ ثم رجع الى وطنه سنة ۱۹۰۸ م 
ولا مر" بدهلی استقبله أصدقاؤه وعارفوه كما ودعوه قبل ثلاث سنين* 
وذهب الی مزار نظام الدین ا 
وليت شعری أعتنى اقبال بهذه الزبارة أن ثبيتن أنه على العمد لم 


بغیره السفر clot J)‏ ولم تراعه ما رأى فيها وما سمع » ولم تفتنه 
فته ولا سحر ته حضارتها ۰ والحق أنه نظر واعتبر » وملك عقله وقلبه» 


tg ke‏ لاهور بعودته بعد die‏ ل 6 وتعددت المجامع 


(۱) ديار مغرب S‏ رھ والوخدا ی بست دو کان ہین هی 


aes زر ک عیار‎ ore رھش هو‎ ECE 


هو 


Soars ری ات ی 1 ب هی <و‎ ۳ co 
Le Pol نايا‎ Se LST و شاخ تازله به‎ 


test‏ ات 


للترحیب بعود الرجل النایغ الذی افتقنده أصحابه والعحبون به زمنا 
طويلا ٠‏ وآشدت فى هذه الجامع قصائد حاء فى واحدة منها مت معناه : 
« طال حنیننا الى شعرك نا من GEL‏ الافاق صبته فى الشعر » 
وفى هذا دلالة على أن الناس کانوا آلفوا أن بقرءوا شعر اقبال فى الفينة 
بعد الفينة » فافتقدوه فى هذه الفترة » وعلى أن اقبالا كان له صيت ى 
الشعر قبل سفره الى أوريا ۰ 
فى المحاماة 
نال أقبال اجازة المحاماة فى لندن » وهو اليوم فى لاهور بمتهن المحاماة 
وكان لاقبال من ذكائه وعلمه و ails‏ ما ON dla‏ يبلغ 2 المحاماة أعلى 


الدرحات 6 ولکن الرحل Gls‏ لعيرها ؛ وأرشتح ll‏ هو “joi‏ و آعلی + 
وانما آراد بها كسب الكتفاف لیفرغ للرسالة التی لها فى هذه الحياة ؛ 


الرسالة التی تنطق بها ة فلسفتا وسبرته وشعره و ثثره ٠‏ 


وحددثت أنه كان يسأل وكيلته كم عندك ۰۶ Ob‏ عرف أن عنده 
ماتنفق مد الى آخر الشهر لم برغب 3 قبول قضابا ee‏ الشهر التالى 

وأنه كان لا بقبل وكالة فى قضية حتی بعلم أن وكيله حق فى القضية 
التى بو کله فيها + وآنه بستطیم أن بأخذ له حقه ۰ 

وقد دام على المحاماة حتى سنة ۶ م قبل وفاته بأربع سنوات اد 
اضطرته المرض الى تركها ۰ 


وسئل مرة ألم che aus‏ الكثير يوما قضية من قضاياه + JLB‏ : 
كنت فى مكتبة المحكمة فجاءنى أحد موکلی" بخبرنی أن as‏ أمام 
القاضى + قلت ان لقضيتك يوما آخر ٠‏ ولكنه آلح على" أن أذهب معه 
الى قاعة القضاء ٠‏ فقلت للقاضى أن لقضية الرجل موعدا آخر ٠‏ فنظر 
القاضی فى الأوراق فتبين أن القضية قتد"مت اليه خطأ قبل موعدها 


- #1 


Gs‏ هذه القصة دلالة على أن الشاعر الفیلسوف السياسى لم شغله 
الشعر والفلسفة والسياسة عن قضاباه ومواعيده ٠‏ 


فى التعليم 

رجع اقبال الى التدريس ف US‏ الحكومة التى تخرج فيها » والتى 
درس بها من قبل » فعلتم الفلسفة والأدب العربی والأدب الانكليزى ٠‏ 
وکان راتبه منها خمسمائة 4255 + 

لم استقال من الكلية بعد أن عمل بها نحو سئة ونصف ٠‏ واکتفی 
بالمحاماة + 
See, :‏ خادمه cb‏ على بخش » قال : 


سألته حين استقال من الكلية لماذا استقلت ۰7 فأجاب : با على بخش ان 
خدمة الانكليز عسيرة » وأعسر ما فيها » أنى لا أستطيع أن Set‏ الناس 


بما فى gud‏ مادمت فى خدمتهم ۰ وأنا اليوم حر“ ؛ ماشئت” قلت" وماشئت” 


\ 


۰ te فعل‎ 

استقالة اقبال من الكلية لم تقطع صلته ٠ ab‏ فکان ree‏ 3 
مجالسها وطانها ٠‏ وقد لبث سنين عمیدا لكلية الدراسات الشرقیه ورئيسا 
لقسم LAL Sila) all‏ و 

وبظهر أن النظام الانجلیزی فى الامعات بجیز أن بتولی آستاذ مشل 
هذه الأعمال دون أن کون موظفا فى الامعة ٠‏ 

وكان ذا صلة دائمة بالكلية الاسلامية فى لاهور ٠‏ وكذلك كان كثير 
الاهتمام بالجامعة الملية فى دهلی : دام الاتصال بها ٠‏ 

وی موّتمر المائدة المستديرة عمل فى لان نظرت فى اصلاح التعليم ف 
الهند + 

وف سنه ۱۹۳۳ دعی هو والشیخ سلیمان الندوی dls‏ راس‌مسعود 


SW ee 


الى كابل للنظر فى التعليم عامة » Gs‏ نظام حامعة کابل خاصه ۰ وعملت 
حكومة الأفغان بأكثر ما أوصى به 

وأعظم ما أمد به أقبال التعليم والتربية » فلسفته فى الذاتية ء وقد 
طبتقها على التربية والتعلیم والفنون ق كثير من شعره ۰ 

وقد کب ف هذا آحد العلمن Geld)‏ الاستاذ سبدین LES‏ اسمه 
فلسفة LS)‏ التعلیمية ۱ 


محاضرات فى آرجاء الهند 
كان العلامة اقبال ۲ دائم الاتصال بمعاهد العلم فى لاهور وغيرها » 
وكانت المامعات تدعوه الى زيارتها والمحاضرة فيها ۰ 


E FTE AVA eo ee 
فسمیت‎ Cate ااا آکملها من بعد فى اله باد وعليكره »> والتی‎ 
أصلاح الأفكار الدينية فى الاسلام ۳ ۰ » وهی أعظم ما كنب أقبال‎ « 

فى الفلسفة ٠‏ 
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ثم ذهب الى IK,‏ فى أمارة متيسور آوائل سنة ۱۹۲۵ م ۰ فلقى 
حفاوة بالغة » ودعاه المهاراجا الى date‏ ميسور فذهب اليها وحاضر فى 
جامعتها » واحتفل الناس به كثيرا ٠‏ وقال آحد أساتذة الهنادك فى احدى 
اطفلات : 


بقول المسلمون ان الدكتور آقبالا لهم ٠‏ والحق أنه لنا ججيعا لا بخنص: 


ele‏ أو دينا + Ob‏ افتخر المسلمون بأنه أخوهم فى الدين فنحن نفتخر 
ob‏ أقبالا هذى ۰ 


وف هذه الستفرة زار آقبال قبر السلطان حیدر على وقبر ابنه السلطان 


Iqbal’s Educational Philosophy. (\) 


)1( يغلب على ألسنة الخاصة والعامة ذکر اقبال مع لقب العلامة . 
Reconstruction of Religious Thoughts in Islam. (¥)‏ 


— ۲۲ د 


تيبو » وأصغى فی خشوع الى قصيدة آنشدها شاعر على قبر«تیبوسلطان» 
واقبال من العحبین بهذا اللك ٠‏ وقد ذکره ف کنر من Bae ears‏ 
الاعجاب بالأحرار الشجعان الجاهدین الذين بتلقون الوت فى سبیل الق 
صابرین راضین محتسبين ٠‏ والسلطان تيبو — ویسمی فى الهند تيبو 
سلطان  tele‏ الا نکلیز جهاداً كبيراً ولم تقعده عن جهادهم الا Soll‏ + 


وقد اجتهد فى أن يستعين على الاتکلیز بعض" الدول الاسلامية كما 
حاول أن يحالف نابليون عليهم » وكان نابليون حينئذ فى مصر ٠‏ وقد جع 
له الاتكليز ما استطاعوا وحاصروه ٠‏ فلما يئس من النصر BT‏ من ذل الأسر 


فألقى بنفسه من قلعة فمات سنة ۱۲۱۳ ه ۰ 


ثم تو جه اقبال تلقاء حيدر آباد فبلغها فى الرابع عشر من کانون الثانی 
وازدحم الناس لاستقباله»واصطف الصبيان بنشدون شید اقبال‌القومی* 


ودعاه نظام حدر 1اد فنزل ف ضيافته أناما 
فى الجامعة الاسلامية 


ودعا الدکتور الأنصارى ره الله سنة lary‏ م حسين رءوف بك الى 
القدوم الى الهند والقاء حاضرات فى الجامعة الاسلامية » وحسین رءوف 
عثرف فى العالم الاسلامی منذ حرب ترکیا وابطالیا ننه ۱۹۱۱ اد كان 
ر"یّان الدرعة dae‏ فغامر بها فى البحر الأبيض وأغرق كثيرا من ستفن 
الطایاق > 


وقد شارك ف آحداث ترکنا ies‏ وسلنا حتى تولى رياسة الوزارة 


جاء حسین رءوف الى دهلی فألقی عاضرات ف الجامعة على جع‌حاشد ٠‏ 


oo‏ ی 


وقد رأس احدی الفلات محمد اقبال فتکلم بعد حسين رءوف ف اتحاد 
السلمین ¢ وأبطل دعوة الوطنية ree‏ وآبان عن مفاسدها ٠‏ 

ثم رأس اجتماعا آخر » ورجا الناس" أن سمعوا منه مثل ما سمعوا فى 
الیوم الأول » ولکنه اکتفی بکلام قلیل ختمه بهذه الفكاهة : ذهب الى 
ابلیس dele‏ من تلامیذه أيام ارب العظمی ( الحرب العالمية الأولى ) 
فوحدوه WE‏ ساکنا بدختن سبحارا » فسألوه كيف جلس خالیا فارغا من 
العمل ٠‏ فأجاب : وکلت کل آعمالی الى الحكومة البربطانية هذه الایام ٠‏ 

وبعد آشهر عاد اقبال الى المامعة الاسلامية فى دهلی فألقى محاضرة 
موضوعها الستفر من لندن الى قرطبة ۰ وحدثنى الأستاذ أحمد پرویز أنه 
سمع هذه المحاضرة فرأى كيف اجتمع عقل اقبال وقلبه وعلمه وأدبه على 
الاعجاب با ثار العرب فى الأندلس » والاشادة بها ٠‏ وحدات فى هذه 
المحاضرة عن Fld‏ الفيلسوف برچسون فى باريس وتحدثه معه فى الفلسفة 
وف أمور من الاسلام كان بجهلها الفيلسوف + 

Gy‏ هذا الصدد أذكر ماروى عن اقبال أنه حد"ث برجسون ف الزمان 
— ولهذا ا ار توافق فلسفة اقبال من بعض الوجوه 52 
وآن برجسون وثب من كرمتيه عتجبآ حینما ذكر آقب‌ال الأثر العروف : 
« لا تستوا الدهر OB‏ الله هو الدهر » ٠‏ وهذا الأثر مضتمن فىشعر آقبال 
ف منظومته رموز بی خودی ۰ 

احنتفل بأقبال فى الجامعة الاسلامية وتكلم كثير فى الأشادة ٠ Hob‏ و OW‏ 
ممن تكلم هناك مولانا أسلم اطراجبوری فقال : 

قرأت الشعر بالعربية والفارسية والأردية ٠‏ ولا حرج علی" أن أقول 
أن أقبالا أعظم شعراء المسلمين ٠‏ أن كلامه ليفيض بالقائق الاسلامية 
ولقد هدى ناشئتنا سواء السبيل ٠‏ أن أقبالا حذ ق علوم الغرب » ثم أبلغ 
المسلمين الرسالة el‏ بصتر تهم بحقيقة الاسلام وعظمته » وملأت قلوب 
الشباب الغافل النالم »> بحب الرسول والقرآن ۰ 


— ۱۵ — 


cay‏ اة علیگره وجامعة اله آباد اقبالا لقب‌دکتور قتدارا لکا ته 


فى الأدب واعترافا تفضله 


سفره الى افغانستان 

دعا نادر شاه ملك الافغان رحمه الله » محمد أقبال الى آفغا نستان» ودعامعه 
السیر راس مسعود والشیخ oles‏ التدوی 4 دعاهم لشسبیزو | على 
حکومته فى آمور الدین والتعليم ۰ 

وتلغ آقبال وصاحیاه کابل فى آخر تشرین الأول سنة ۱۹۳۳ فاحتفی بهم 
لك ٠ alyssa - jy‏ 0 تا ۳ الکو مه ما رآوا ف 
الملّك والمكومة والكبراء والادیاء ٠‏ ثم أ اروا على الحكومة بما رآوا فيه 
صلاح التعلیم ٠‏ فعملت AG‏ مما آشاروا به ٠‏ 

وفى هذه السفرة ذهب الشاعر العظیم المولتع تاريخ الاسلام وسیتر 
ibe‏ ۳ غزنة وقندهار 1 فزار قبر مكدر الأصنام مین الدو 4J‏ و آمین 
الملة السلطان عمود الغزنوی » وزار قبر الشاعر الصوق الكبير جدالدین 
فان ای > 

وقد خلّد هذه الرحلة دمنظو مته » مسافر «( « LS‏ سحلها الشیخ سيد 
Ole‏ الندوی فی کتاں ۰ 


فى السياسة 
فلسفة أقبال فلسفة أمل وعمل وجهاد وأقدام » ودعوة عزة وكرامة 
وحرية ٠‏ فهی مدد للأمم المجاهدةالمريتها وكرامتها > تبعث فيها النور 
وااو > 
وقد og‏ دعوته الى البشر dole‏ » والسلمین خاصة » وأخذ من التار بخ 


الاسلامی أمثلة لفلسفته وصورا لشعره ۰ 
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كان شعره وما Ji‏ آناشید مسلبی الهند للعاهدین Nae‏ آن 
شعر اقنال آشعل ف النفوس ثورة على سلطان الانکلیز فى الهند > وأمده 
المجاهدين بالأمل والعزم والاقدام ۰ 

وقد شارك آقبال » الى هذا ء فى سياسة بلاده بأقواله وآفعاله ,»ورس 
جا مع dole‏ + وکان Gib bd lobe‏ الرابطة الاسلامية ۰ 


: رجل أن بقول فيه القائد الأعظى محمد على جناج‎ Ss 
الساعات التی‌مرتت‎ ALT وأماما وفيلسوفا + وكان فى‎ ¢ lates J كان‎ 
بالرابطة الاسلامية راسخا كالصخرة ل شر لزل لظة واحدة قط‎ 


تنه تنه % 
0 عليه Jey‏ ننه e‏ ەف 3 !44 
ل ختطبه ف 

ae هذه‎ 

وقد عمل فى حزب الرابطة الاسلامية pls‏ الاجتماع السنوی فى اله 
آباد سنة ۱۹۳۰ ۰ وكانت أحوال مسلمى الهند حينئذ تتعظتم الشثقةو التبعة 
على من تصدی لقيادتهم + وق هذا الاجتماع ألقى خطبة مسهبة دعم ld‏ 
i‏ راءه ES‏ من الملسفة والاجتساع والأخلاق + ونه ال oe‏ أن 
اتحاد الهند عسير فى هذه الأحوال ولا سبیل الى جع الكلمة الا با 
کل dele‏ ف الهند بالماعات SY‏ 6 ¢ والنعاون س الماعات cl‏ 

قال : ان Gould ol,‏ الفرنسی شول : ان الانستان at‏ سينا 
للجنس والدین ولا مجاری الأنهار وسلاسل Std)‏ » ولکن کل جاعة 
كبيرة من البشر » صحيحة العقل de‏ القلب » Ltn‏ فيها شعور بحمعها » 
تسمی أمة ۰ 

بعنی أن الأمة لا Las‏ بالأقوام والاوطان ولکن بالشعور الذی بربط 
آحادها + 


ثم قال اقبال : ان الفرق الاجتماعية والجماعات الدينية فى الهند لا تقبل 
sas‏ عن أشخاصها من أجل الوحدة الهندية » حتی هم لها lia‏ 
التعور ob, gl, d HY EM‏ د أن تا لیر شا 0 
آهل الهند أن 099+ 

فينبغى اذا ألا نلكمس اتحاد الهند فى عو الفوارق بن الاعات بل 
نلتسه ف الاعتراف باختلاف الماعات والعمل للتعاون بينها ۰ 

ان السیاسی د آن درف FULL‏ الاثلة وستفید منها جهد الطاقةء 
وأن وجدنا وسائل للتماون الق » يحل- السلام والصفاء فى هذه 
الأزض العتيقة » وتحل مشاکل آسیا السپاسية كلها ٠‏ آنا لبحزننا أن نری 
آخفاقنا فى مساعینا الى الاتفاق على ما بحقق السلام بيننا ٠‏ 

ونتصل بهذه الخطبة خطبته فى المؤتمر الاسلامى حينما تولى رياسة 
اجتماعه ای 000 ٠‏ قال فيها : 

Gi‏ لا آقبل الوطنية كما تعرفها آوربا » ولیس آنکاری أناها خوفا من 


أن تضر بمصالح السلمین فى الهند ولکن آنکرها BY‏ أرى فيها بذور 
Soll‏ الملحدة + وهی GLE‏ أعظم خطر على GLI‏ فى عصر نا ۰ 

لا رب أن الوطنية لها مکانها وآثرها فى حياة الانسان DEY‏ ولکن 
العبرة فى القيقة Slob‏ الانسان al,‏ وسننه du WI‏ + هذه هی فق 
رأبى الأشياء التی تستحق أن يعيش لها الانسان ویموت من آجلها لا بقعة 
الأرض التی اتصلت بها روح الانسان اتفاقا ٠‏ » 


وفى هذا توكيد لا قال من قبل عن مقو"مات الأمم فى خطبته مسنة 
۳۰ + وكتب اقبال الى محمد على جناح رئيس الرابطة الاسلامية الملقب 
القائد الأعظم سنة Vary‏ فقال فما قال : 

« أن خير وسيلة الى السلام فى الهند فى هذه الأحوال أن تفسم البلاد 
على قواعد جنسية ودينية ولغوية » ۰ 


حا ۷۸ سب 


كان آقبال آول من دعا الى أن تقسم الهند فیکون للمسلمین بها موطن 
بخصتهم » اذ رأى الا أن بعیش سکان الهند dele‏ واحدة أو چاعتین 


متعاو نتن + 
و کانت هذه » فى bly‏ الناس » دعوة عجيبة لقيها بعضهم بالتعجب 
والسخرية ورآ ها بعضهم حلم رجل OFF‏ ۰ 
a *‏ د 


واشترك آقال فى مور الطاولة الستدبرة سنة ۱۹۳۲۱۹۳۱ فى لندن 
وکان المؤتمر بنظر فى دستور جدید للهند ٠‏ وکان لأقواله وأعماله أثر بتن 
ف آعمال المؤتمر ٠‏ وقد مر فى سفره بروما وآقام بالقاهرة أياما ۰ 

وقد احتفلت بمقدمه dag‏ الشان السلمین وشهدت: الاحتفال ۰ 
ودعانی آستاذی الشیخ عبد الوهاب النجار رجه الله — وکان وكيل 
الجمعية ‏ الى أن أعر-ف الحاضرين بالضیف العظیم ٠‏ فتکلمت على قدر 
معرفتی بأقبال ٠ ey‏ وأنشدت بعض ما تذكرت من شعره وأذكر أنى 
آنشدت آیاتا من دیوانه aL,‏ الشرق + 

وآلفی هو محاضرة باللفة الانكليزية تكلم فیها عن تطور الفکرالاسلامی 
أو فى موضوع قريب من هذا ۰ ولا آزال آتمثله قائما بتدفق فى بيانه 
وبروع بعلمه وفکره ٠‏ وقلت له بعد الحاضرة : ليس فى وسعی أن آتشد 
شعرك آحسن مما آنشدت ۰ فقال آنشدت انشادا صحبحا ٠‏ 

واک الى کت ی درس التاریخ الاسلامی ف كلية اللغة العريية من 
اخامع الازهر +٠‏ فدخل هو وجاعة معه وآنا أتكلم فى آنساب العرب ۰ ثم 
برح القاهرة ٠‏ وكان هذا آخر عهدی به » توحه تلقاء بيت المقدس فشهد 
AB‏ الاسلامى » وتكلم هناك.ولو سجلت كلمة اقبال فى المسجد الأقصى 
لوجدنا فيها للمسلمين خيرا كثيرا ٠‏ 

وق السنة التالية شهد متوثر الطاولة المستديرة الثالث وف عودته مر- 


— i — 


بايا c‏ ورأى آثار المسلمين فیها فأوحت lel‏ شعرأ منه قصيدته الخالدة 
فى جامع قرطبة ۰ وقد استأذن حكومةأسبانيا فى أن بصلی باخامع ٠‏ ولعلها 
أول صلاة فيه منذ غابت شمس الاسلام عن قرطبة ٠‏ 
والذى بری صورة شاعرنا الفيلسوف المسلم الغيور مصليا فى جامع 
قرطبة » يقرأ قصيدة بليفة وبتخيل ما جال فى فكر elt‏ الاسلام فى هذا 
المقام الهائل ء والشهد الرائع ۰ 
لقد نظم أقبال تفسته هذه القصيدة»و تشرت فى دبوانبالجبريل٠وهى‏ 
آحدی بدائعه ٠‏ لا يفوق شاعر أقبالا فيما نظم فى جامع قرطبة » ولك نأرى 
فى صلاته قصيدة تروع نصی معانيها ويكاد قلمى بخط ألفاظها ء وعسى أن 
آخطها بوما ٠‏ ماذا جال فى نفس شاعر الاسلام وهو فى عراب الامع 
والامع عتطل" من الصلاة واا ار وهو LS‏ فال البحتری ف ابوان کسری: 
فهو دی تج دا وعلیه کلکل من کلاکل الدهر مترسی 
بل كما قلت آنا فية من شعر الصبی : 
فهو قلب من الأمان خلى* fle‏ فى بلاه ليس بسال 
كاد يملى على عقائده الشك زوال" التسبيح والاهلال 
فهو لولا الایمان هدتمهاليأس فيتخوى على الذرى والقلال 
كيف آى” آضاء‌ها فى جدار قلم مد" من مداد الجمال 
هل لها قارىء هناك علیم بمعانى الهدی وسر* JHA‏ 
سور تسكن الغبار BLS‏ ض برمل نبع" النمير الزلال 
ومراا الزمان تصداً BT AS‏ قد طال عهدها بالصقال 


لبت شعرى استطاع اقبال cen al‏ من وراء الأجيال الأذان » تردده 
مآذن جامع قرطبة ۶ أم أنصت الى القرآن aby‏ الأئسة ف المحراب 7 آم 
انقلبت آبات القرآن التى لا تزال تثير فى جدران المسجد ترتيلا فى آذنه » 
ووحا ف قلبه 7 آی قصيدة دنت eB JAS el?‏ القصيدة التى عنوانها 
« آقبال فى محراب قرطبة » ٠‏ 


pe حا‎ 


محمد اقا 


Jl. 


5 
یو 
3 


3 
3 
4 
9 


جامع قر 


طبة بالا 


نانس 


ولا آعيد تنظيع الرابطة الأسلامية سنه ۱۹۳۵ آنتخ اقبال رئيس شعبة 
الرابطة فى ٠ Obes‏ وذلكم قبل وفاته ثلاث سنين + 

ولم مُعحز اقبالا مرضته الزمن » عن التفكير والعمل والكتابة ونظم 
الشعر ٠‏ ورسائله التى كتبها ف آخر حباته الى القائد الأعظم وغره 
شاهدة بوقدة قلبه » وذكاء عقله » ومضّيه فى جهاده على العلائت وتمطثره 
فى حلبته حتى الممات ۰ 


لقب » سر (( 


فى سنة ۱۹۲۲ قدم لاهور صحفی اتكليزى ساح ف الشرق وسمع 
صیت آقبال الأدبى ف أوريا و بلاد الشرق ۰ فاشار على حكومة نحاب أن 
en‏ الشاعر الیک لقب سر ۰ فد عى آقبال الى دار حاکم بنجاب الا نکلیزی 
doa‏ مرة + ود حکی آحد أصدقائه ۱ آنه لم برغب ف اجا الدعوة 
أنه ألح* عليه وله فى عرنته الی دار الخاكم ٠‏ ثم اقترحت له آلقاب أقل* 
من ds,‏ سير فأباها ۰ ثم عترض عليه لقب سير فرغب عنه ولكن أحد كبار 


اصدفاه ۲ آصر علی قبو له + فقبل على شرط of‏ تمن تاد میرحسن 4 
لقب شمس العلماء + وهو الاستاذ الذی ثقفه فى الأدب العربی والفارسى 
كما ذکرنا قبلا ٠‏ ولم يكن الأستاذ ذا صيت بسو"غ منحه هذا اللقب » 
ولكن آقبالا آصر" عليه فقبله الحاكم ۰ 

وقد آخد بعض الناس آقبالا شبول هذا اللقب من الانکلیز وآذاعوا 
عنه آقاویل ٠‏ ونشرت بعض الصحف نظما وثثراً bed‏ هنزو" الشاعر 
ار داعية LI‏ 4 1 ولكن انافاه والعجین به احتفلو ا بهده AeA‏ 
احتفالا كبيرا عند قبر جهاتکیر فى ضواحی لاهور ۰ وشارك الهنادك 
والسيك ¢ المسلمين فى هذا الاحتفال + 


)١(‏ مرزا جلال الدين 
ار الدواب السرم ذو SN‏ على ان 5 


وك 


وما كان لقبول هذا اللقب آثر ما فى تفس الشاعر الفیلسوف وعمله ٠‏ 
وما زال طول حياته بنفشث" شعره فى النفوس حياة وقوة وآباء وجهادا 
ودعوة الى الحرية وثورة على الحبروت » lily‏ للمسلمین خاصةءو تبصیرا 
لهم بمكا نهم فى هذا العالم ومکانتهم فى تار بخه Geils.‏ کشعر آقال 
دعوة الى الثورة على الاستعباد والتمرد على الطغيان » والى لقاء الشدائد 
فى هذه الحياة ناک منها أملا وعزما وجهادا ٠‏ 


مرضه 


Bes‏ العلل تعتری ار الفياض 7 الذی wll Jee‏ قارثه آنه 
لا فتر ولا يمل* ولا بمرض ولا يموت ٠‏ 

أصابته حصاة ف الكثلية فعاله الحكيم البصير الدهلوی ۱ فنجم 
علاحه + 


وفی سنة ۱۹۳0 سح" صوته » وجهد كثير من الأطباء فى شفاله » فلم 


جد جهدهم حتى عاله الحكيم النصير فخفت العلة قلبلا ۰ 


وف السنة تفسها توفيت زوجه فبلغ موتها من نفسه » وأحزنه كثيرا ٠‏ 


وترادفت علل آصاب بعضتها القلب » واستمرت تنقص من قوته شيئا 
اس ہی کے سمه ولا تقال مو کل وروک + على رعش 
الشعر » ولم ينقطع عن التفكير والبيان حتى الأبام الأخيرة ٠‏ 

واشتدت العلة فى شهر نیسان ۱۹۳۸ ۰ وبلغت مبلغ الخطر فى التاسع 
te‏ من الشهی + وعتنی القطیا:به کل عناية فماآغنی حرصعم علی شفائه 


(۱) حكيم تابينا وهو طبیب فىالطب الاسلامی السمی فى الهند الطب 
اليونانى وكان ضريرا وله فى العلاج بصيرة فاق بها المبصرين ٠‏ 


کا 


و کان رمه الله بحس* دنو" أجله ویذکره غير Hla‏ ولا جازع ۰ وكان 


يردد قبل موته ببضعة آیام أن السلم بلقی الوت مسرورا + وقال لصدیق 
آمانی قبل وفاته بیوم : آنی مسلم لاآرهب الوت ۰ اذا جاء الوت لقيته 

وآترسلت اليه جنزازة من صحيفة فى جنوبی أفريقية فیها أن السلمین 
فى اجتماع لهم فى ناتال » دعوا له ولناح وكمال أتاتورك بطول الحساة + 
فقال : آنا ختمت عملى + وجناح Gop‏ رسالته ٠‏ فعلى المسلمين أن بدعوا 
له هو بطول العمر + وق مساء العشرين من نیسان دخل عليه ابنه جاويد 
وسنثه حينئذ ثلاث عشرة سنة + فقال له : هلم“ الی" با نى ! اجلس » فما 
أدرى لعلتى ضيف لبضعة أيام ٠‏ قال أحد الحاضرين : أنه صغير السن 
بتفزعه مرضك ٠‏ فاجاب أريد أن يلقى كل حتد”ث لقاء الرجال ٠‏ وقال 
لجود هری محمد حسين ‏ وكان من Oe lll‏ اليه ووتصى علىأولاده بعد 
موته ولقيته سنة ١940‏ فى لاهور وذهبت معه الى دار اقبال وقيبره + 
وق دار اقبال لقيت جاويد فأهدى الى: صورة والده ۰ ولم بعش محمد 
حسين بعد صديقه كثيرا ‏ قال له اقبال : کتبت ATS‏ « جاويد نامه » 
أسانا عنوانها « خطاب لاويد » وقلت فيها : أن فى عصرنا هذا قحطا فى 
الرجال ٠‏ وعسير فيه الظفر بلقاء رجال الله ٠‏ فأن تكن سعيد المد لقيت 
أحد أصحاب البصاثر ٠‏ والا فاعمل بهذه النصائح ۰ 

ثم قال : وحين شب جاويد » بعد موتى » أفهمه هذا الشعر 

وفى هذه الليلة سئل عن صحته فقال : أريد الخلاص من هذه 
الشقة فورا ۰ 

و فانه 

روی عن راجه حسن ؛ وکان مع اقبال ليلة وفاته - ولقیته فى لاهور 
مرات وفى کراجی وسمعت منه هذا أن VLSI‏ رمه الله أنشد قبل موته 
نحو عشر BBS‏ : 

سرود رفته باز آیدکه نايد نسيمى از حجاز ST‏ تابد 

سر آمد روز گار این ی کک دانای زان ا 


— ۲ — 


ea iy 


«نغمات‌مضین ل هل تعود ۶ آنسم من الاز مود 2 
قات ی ارفاك و هل لعلم الأسرار قلب جديد7» 
ومن شعر اقبال x‏ 8 

نشان مرد مو من با نو جو مرك يك تبسم برلب آوست 


ترچته : 

&T «‏ المؤمن أن بلقى الردی باسم الثغر سرورا ورضا » 

و NAS‏ کال أقبال حين الوت ۰ Ge‏ بده علی قلبه قائلا : الان بلغ الالم 
اه وأسلم الروح الى خالقها وهو مبتسم ٠‏ وما بدا عليه آثر من 
سكرات الموت ؛ وكان الى اللحظة الأخيرة كامل الشعور 


انا لله bly‏ اليه راجعون 
عمره 


وی ما es‏ رف مه 
عا وس تن do‏ وشهرا وستة وعشرین by‏ 


وبالحساب Le Gee)‏ وسین Clay‏ وشهرا ونسعة وعشران یوما 
الاحتفال بجنازنه ودفنه 


شاع فى الناس النباً الفاجع »-والخطب الصاعق ؛ تعى” اقبال » فکان 
ای على قدر حب الناس اناه » و آکبارهم و اعظامهم له » وعلی قدر 
ما وعت قلوبهم » وأنشدت أفواههم من شعره » وعلى قدر ما تفذت الى 
سر اكرهم » وآنارت فى ضماثرهم آقوال الرجل العظیم cals gsi oy‏ 
لحياة والأقدام كر لیات أروع صورها وواصف الحياة ف 


کک 


ضریح اارحوم محمد اقبال بمدينة لاهور 
وتری خلفه قباب ااسجد الجامع 


أجل وجوهها ٠‏ 

عطلت الدواوين والمتاجر 8 وذهب الناس زكرافات وو حدانا ال 
« جاوید منزل » دار محمد اقبال 

رت آنا هذه الدار مرات ٠‏ ما ذهبت الى لاهور الا زرتها »وهی دار 
صغيرة » طبقة واحدة » بلج داختلها الى فناء صغير ؛ ثم بصعد درجات اك 
بهو » pats‏ الى ححرتين عن يمين وشمال ٠‏ دخلت الحجرة التى الى 
pies‏ وقبل هذه ححرة أقبال ۰ کان els‏ فها AG»‏ شعره » ودمضی 
کثبرا من وقته ۰ 

قلت هذه الحجرة التی وسعت الدنيا پل وسعت العالم ؛ بل وسعت 
ماهو آعظم من العالم ی كلب ار ۰ کم تنزال فى هذه الححرة 
ی اس و کم ازدحمت فیها آفکار الفلسفة وکم خفق فیها قلب 
هو LS‏ قلت قبلا ف رثاء محمد فر ند رحمه الله : 


قلب" ترید ز ماعه وطماحه 


قبره 


dele Gail‏ من آصدفاء أقبال وآولی الرأى ف الدننة على أن تخذوا 
لشاعر الحياة قبرا فى فناء السجد المامع ( شاهی مسجد ) + وهو فناء 
واسع بتفضی اليه من جهة اطنوب باب كبير فى سور حول السجد عال » 

اختیرت بقعة الى سار الداخل الى الفناء » على مقربة من الد"رج‌الکبیر 
الصاعد الى باب السجد الرائع » اختيرت هذه البقعة لثمان آقبال»اتخذت 
هذه الخزانة لهذا الکنز ؛ بل اتخذ هذا الصوان لهذا الكتاب الخالد ٠‏ 


وقد رابت ضريح أقبال سنة ۱۹6۷ م وكانت المجرة التى فيها الضريح 
لم یکمل بناؤها * ثم زرته مرات من بعد Lie‏ قدمت با کستان سفیرا + 


س0 حك 


وی نت اه Cel Je in‏ جد رها SLT‏ من شعر آقبال » نتردد 
نظر العبرة واخشوع بينها وین الضریح الاثل الذی بحنو على رفات 
الشاعر الخالد ٠‏ 


وعلی الضر بح صفافح من pos‏ ۰ وقد كتب على شاهده أن re‏ 0 
شاه ملك الأفغان آمر بصنم هذا الضریح اعترافا منه ومن الامة الأفعا نیه 


نفضل الشاعر ۰ 

ان فى هذا الضریح الثاوی فى حضانة السحد الكبير » الذی یناه محیی 
الدين آورنگکازیب » الذى بلغت دولة المسلمين فى عهده أوج عزتها » 
والقائم على مقربة من الآثار الرائعة التى خلتفها ملوك المسلمين فى قلعة 
لاهور الهائلة ‏ ان فى هذا الضریح لتوحبا لا يفتثر » وذكرى لا تنقطع » 
من حاضر السلمین وماضیهم » ومن معالی الاسلام وشعر آقال + oly‏ 
شعر أقبال ليتجلتى لقارئه حضارة الاسلام وتاريخه » فى صنور رائعة 
هائلة » ويفسر هذه الآثار المحيطة به تفسيرا چیلا جليلا > وأن من يقرا 
شعر أقبال Gk‏ فى OLY‏ وتارىخه نظرا » وشحد" فيه تفكيرا ۰۰۰ 
ماذا عسى أن يقول قائل ف أقبال وضريح أقبال + حسبك Lei‏ القلم ۰ 
re‏ الله محمد أقبال + 


صدی نعيه فى الهند 

كانت وفاة أقبال حسرة على مسلمى الهند بما فقدوا المرشد الهادى » 
وافتقدوا الدليل المادى ؛ وبا حثرموا هذا الينبوع الثرار بل النهر 
الهد"ار + : 

وقد رددت هده ات iS‏ مقالاتهم 6 ورس‌اثلهم وآشعارهم Sols,‏ 
المسلمين غير”هي فى الأسى عليه وآکبار فقده 

وقراء العربية أكثرهم Vc‏ بعرفون کیراء الهند وأدباءها ٠‏ فأثبت هنا 
طرفا من آقوالهم» فحسبی أن آثبت مقال رجلینآحدهما زعیم‌سیامی‌مسلم » 


— {| — 


الدکتور عبد الوهاب عزام - مولف الکناب - عند ضریح اقبال. 
٤ (‏ رمضان سنة ۱۳۷۲ ه ) 


وثانيهما شاعر فيلسوف هندوکی ؛ ذانكم محمد على جناح رئيس العصبة 
الاسلامية jam fog‏ باکستان * والثانی طاغور الشاعر GU‏ ذاع ذکره ق 
hell‏ والمغرب ٠‏ 
قال محمد على جناح : 

« کان شاعرا منقطع النظير » طبّق صیتنه ٠ GUY)‏ وستبقی کلماته ho‏ 
أبدا + وان مساعیه لأمته وبلده لتضعه فى صف آکیر کیراء الهند ۰ وان 
و فانه الیوم لسارة کببرة للهند Gulls dole‏ خاصة ) . 

وقال فى خطاب ola?‏ فى الاحتفال بذکری اقبال فى جامعة بنجاب سنة 
۶ عم 

ان حيبت حتى رت للمسلمين دولة قائمة فى الهند فخترت بين الرياسة 
العليا فى هذه الدولة المسلمة » وبين کتب اقبال لم آتردد فى اختيار الثانية. 

oles كك‎ dls! این‎ Bese 

« کان J‏ صديقا ومرشدا وفلسوفا ٠‏ و کان فى آحلك الساعات التی 
مرت بالرابطة الاسلامية راسخا کالصخرة » لم یز لزل لمظةواحدةقط»)» ٠‏ 

وقال طاغور : 

تركت وفاة اقبال فى loot‏ خلاء شبه جرحا مهلكا » ولن يملأ الا بعد 
مدة مديدة ٠‏ ان مكانة الهند فى العالم ليست مكينة فموت شاعر عل مى 
كهذا مصيبة لا تحتملها البلاد ٠‏ 

ومما قاله طاغور كذلك : 


لا رب کی أن ما آله شعر اقبال ow‏ قبول وصيت برجع الى مافيه 


من نور الأدب الخالد وعظمته ٠‏ ويؤسفنى أن بعض النقاد وضع آدبی 
و آدت اقبال فى ميزان النافسة » وجهدوا أن تشیعوا آغلاطهم ق 3 
ie)‏ + وهذا عمل لا Gb‏ بالأدب الفسیح الذی بخاطب النوع الانسانی 
کل chlo‏ فى ساحة الأدب العا مى بقوم الشعراء وآولو الفن فى صف واحد 
من الأخوة الانسانية ٠‏ 


وقینی أنى ومحمد اقبال عاملان للصدق والمال فى الأدب ٠‏ ونحن 
تلتقى حيث يقدام القلب الانسانى والعقل الى عالم الانسائية أجل هداباهما 
وأروعها ٠‏ 
y=‏ 


و اقبال 


L220)‏ الأول منظاومة آسرار خودی 


د الناقد البصم أن بحد فى شعر اقبال » الذی آنشاه فى صباه 
TY TT‏ 
ee eis‏ من des‏ + و تنسم هده اللمع Os‏ هذا ال على مر“ الزمان 

” 1 ” 5 ۱ 

حتی نشر آول دواونه الفلسغية آسرار خودی سنه ۱٩۱‏ م فیتحلی 
مذهبه » وتتضح طريقته فى الفلسفة والشعر ty (Si)‏ تشر منظومة 5 lhl‏ 
خودی» حد" دين عهدين .ام الذی تشر کل 43 نفحات من 
و نفحات من شعره متفر فة غير ٠ dle‏ ونتضمن هذا الشعر دیوان 
فوا ( صلصلة ارس ) 

و کد عار نأنها منظومة واحدة على القافية المزدوجة فيها 

فصو[ ل يؤضح فيها اقبال فلسفته فى الذات فكرة بعد فكرة » ولكن هذه 
الفلسفة ممزوجة بالشعر عليها رو نقه ومعها أخيلته وصوره ٠‏ فهى : 
ks‏ شعر ٠‏ 

ویکمتل هذا الديوان ديوانه الثانى الذى نشره سنة ۱۹۱۸ : < رموز 


بى خودی 6 + 


والدواوین التی آنشئت بعد » شعر” فى موضوعات شتی » وصور 
لا بنالها حتصر » ولکن فلسفته تشيع فيه ظاهرة وخفية » وصریحهومکنیة» 


ع 


ویسوغ أن نصف هذه الدواوين LS‏ شعر فيه فلسفة ٠‏ 


نشرت منظومة آسرار خودی سنةه۱۹۱فثار الناس لها بين راض وساخطء 
ومستحسن [SS‏ 3 بل بن مصفتق Lb‏ شی معا ¢ وصالح سعحب 


بت 1۸ — 


ویستنکر » ویتدبر ٠‏ ويتنفر وقبل أن أبيتن كيف تلقتی الناس فلسفة اقبال 
كما بینها فى کتابه « آسرار خودی » آثبت خلاصة المقدمة النثورة التى 
صلثر بها اقبال کتابه : 


&% %% د 


ول اقبال فى رسالة الى الشاعر الكبير آکیر اله آبادى اللقب لسان 
العصر » کتبها فی ۱۸ اکتویر ۱۹۱۵ ٠‏ بعد نشر آسرار خودی ستةأشهر : 
« الدین بغير القوة فلسفة حضة » ۱۰ 

« هذا حق لا رب فيه ٠‏ وهذا فى القيقة » ما دعانى الى كتابة الثنوی 
( أسرار خودى ) ٠‏ وأنا منذ عشر سنين فى هم وتفكير من أجل هذا 
الوضوع C+‏ 

فقد لبث اقبال سنين بفکر فى حال المسلمين » ويمعن النظر فى آسباب 


ضعفهم » وتجیل الفکر فى ماضی الأمم وحاضرها » ويقراً فلسقاتها حتى 
انتهى الى مذهبه الذی SLT‏ عنه فى منظومته هذه : ( آسرار خودی ) 


قدم الشاعر لهذه المنظومة مقدمة منثورة مجملة بحث فيها فى نفس 
الانسان ومذاهب les wil‏ » وف العمل واختلاف الفلسفات فيه ۰ 

وحدف الشاعر هذه المقدمة بعد الطبعة الأولى » ولکنها على اجالما 
تبين المذهب الفلسفى الذى ذهب اليه الشاعر حين نظم كتابه » وتجسع 
للقارىء ما انتثر فى هذا النظم من آراء ۰ 

وساچل القول فيها على احمالها : 


)۱ مأخوذ من بت لا ار 
ZA 5‏ 
نهو مدهب مين ce‏ زور حکومت 


تو وه LS‏ هی ۶ ال فلسفه ی 


= 


4٩ —‏ م 


—\— 
سد اقبال القدمة بقوله : 
« هذه الوحدة الوجدانية أو تفطة الشعور النبرة التی تستنير بها 
أفكار الانسان وعواطفه ورغباته » آمر تحيطه الأسرار » ينتظم ماف فطرة 
الانسان من كيفيات متفرقة غير محدودة ٠‏ 
ما هذا الشیء الذى نسميه (أنا) أو (خودى) أو (مين) ١‏ الذى يبدو 
فى أعماله ويخفى فى حقيقته » والذى يخلق كل المشاهدات ولكن لطافته 
لا تحتمل المشاهدة ٠‏ ۶ آهو حقيقة دائمة el‏ أن الحياة تحلت فى هذا الخيال 
الخادع » وهذا الكذب النافع » تجليا عرضيآ لتحقيق مقاصدها العملية 


الراهنة 7 » 


ان سيرة الأفراد والمماعات موقوفة على جواب هذا NES‏ ۰۰۰۰۰۰ 
ولكن جواب هذا JIG‏ لا بتوقف على القدرة الفكرية فى الاحاد 
والجماعات » كما نتوقف على طباعها وفطرتها + فأمم الشرق المتفلسفة أميل 
الی آن poy‏ « أنا » فى الاتسان من خداع اال ٠‏ وهی تعد“ الخلاص 
من هذا الغثل* نجاة + و"مبتل آهل الغرب الى العمل ساقهم الى ما يلاثم 


طباعهم فى هذا البحث ٠‏ » 


بت 


ويمفى اقبال فى مقدمته قائلا : 


bles)‏ 3 عقول الهناد وقلوبهم 7 النظریات و العمل oO‏ اختلاطا 

» ودقتق حکماژهم فى حقيقة العمل واتتهوا الى هذه النتبحة : أن 

حباة رن )© ALLA)‏ 6 وهی أصل المصائب والالام » منشؤها العمل » 
oi,‏ حالة النفس الانسانة تتبحة محتومة لأعمالها 


(۱)خودی بالفارسية معناها الذات‌آو الذاتية > ومين بالاردية معناها « آنا » 


یسب Of‏ یسب 


ولا كك “yf‏ كراءهم جديرة بالاعحات من جهة الفلسفة SL)‏ م 
جرأتهم على قبول کل نتانج هذه القضية » وقولهم انه لا سبیل الى 
الخلاص من هر لد 2 أنا الا ترا العمل ۰ 

ولکن" فى هذا خطرا عظيما فى حياة الواحد والحماعة ٠‏ فلم "hs‏ 
من Sil‏ بظهر ف الهند PAS‏ ين حقيقة المقصود من «ترك العمل» ه وكان 
هذا الحدد شرى كرشن ٠‏ فقد بين أن ليس القصود ترك العمل حقا » 
فالعمل مقتضى الفطرة وفيه قوة اطباة » بل المقصود ألا ربط قلب* 
الانسان بالعمل ونتائجه + وتبع هذا الحدد آخر” هو شرى رام نوج 
ولکن حاء et‏ آثرهما شری pose‏ أجاربه فخالفهما وحرم الناس من 
ثمرات هذا التحدید + 


وکانت IL,‏ الاسلام فى غربی آسیا دعوة الى العمل بليغة ٠‏ فالاسلام 
يري أن « آنا » مخلوق ينال الخلود بالعمل ‏ ولکن تشابها عجیبا فى تاربخ 
الفکر الهندی والاسلامی » بظهر فى بحث هذه المسألة ٠‏ فالفكرة التى 
فنتر بها شنکر آچار نه» کتابالیتا ( یا sala‏ اف ها الق 
محبی الدین ابن عربی الأندلسى ۰ وکان له آثر بلیغ فى عقول السلمن 
وقلو بهم + جعل ابن عربی بعلمه ومکانته مسألة وحدة الوجود عنصرا فى 
الفكر الاسلامی- ٠‏ واقتفی أثره آوحد الدين الکرمانی ١‏ وفخر الدين 
العراقی ۲ حتى اصطبغ بهذه الصبغة كل شعراء العجم فى القرن السادس 
العجرى ٠‏ ان" مزاج الايرانيين الرقيق وطبعهم اللطيف » لم يصبر على 


)1( الشیخ آبو جامد آوحد الهین الکرمانی كان من Lead‏ أبن :عربی‌وتتجلی وحدة الوجود 
3 شعره .وله منظومة اسمها مصیاح الارواح فیها بیان طریقته . 

)1( الشیخ فخر الدین العراقی » لقی الشیخ صدر الدین القونوی" خليفة ابن عربی 
واخد عه والف کتاب اللمعات الذی‌کتب عليه الشیخ عبد الرحمن الجامی آشمة اللمعات 


توف سبنة 1۸۸ هب 


یت ۵۱ ے 


الشقة الفكرية التى لا بد منها فى السير من الجزء ء الئ الكل ٠‏ فطووا 
المرحلة الوعرة التى د ge‏ ااا 
« دم الشمس » وف ( ثرار الجر » حلوة الطور ۱ ۰ 


يب ي لدم 


خاطب فلاسفة” الهند العقل فى SLI‏ وحدة الوجود ٠‏ وخاطب شعراء 
ابران القلب فکانوا آشد خط را وأكثر تأثيرا » حتی آشاعوا بدقائقهم 
الشعربة هذه المسألة بين العامتة فسليوا الأمة الاسلامية الرغبة فق‌العمل* 

ولعل شيخ الاسلام اين تيمية من علماء bl‏ 4 وواحد مود من 
فلاسفتهم » آول من رفعوا الصوت باسنتتکا ر هذه النزعة » ولکن‌مصنفات 
واحد مود لا تلفی Voce sd‏ ربب أن منطق ابن ع تيمية القوى* " آثر آثره» 
ولکن Glin‏ النطق لا هوی على مقاومة نضرة الشعر وفتنته + 

سر ی ee‏ 
عرف حقيقة الأمر » ولکن آقواله تدل على أنه لم تنج من St‏ ستنه ۰ 
قکیف كان الفكر الاسلامى فى الهند شط ع المحافظة على تزوعه ell‏ 
العمل ؟ 

استولت على مرزا يدل BN‏ السکون فلم يتستحسن حتى طرفة العين» 


يقول : 


و ع خاو قار فد PRESB‏ و 
2 € 8 لامي سن ص 
هذا النظر ۲ : 


(۱) هذا تمثيل لعبارات مألوفة فى شعر الصوفية. 
(۲) تزا کت هاست دراغوش مينا خانه حيرت 

رم كن اتکی ركم تساو 
وببت الزجاج « میا خانه E Sf‏ م الى تقوم فوة» القية الزرقاء . 


كك مم 


وللشاعر تمتنا بیت بقول فيه : 


« انظر الى کل ما بأتى آمامك ولا تنطق ٠‏ اتخذ عبنا كعين مرآة وفنا 
كفم الصورة » ۱ 


حت رم — 


وتمتاز آمم الغرب دين wl‏ العالم بمیلها الى العمل + فا راهم خبر دلیل 
لأمم المشرق الى فهم آسرار الحياة + 

بدأت الفلسفة اطديدة فى الغرب من وحدة الوجود التى دعا اليما 
الفیلس وف الهو لندى الاسرائيلى ۲ ولكن متسحة العمل غلبت على 
LL‏ الغرب ٠‏ فلم بلبث طويلا طلسم وحدة الوجود التى "لبنت" بأدكة 
رياضية ٠‏ سبق الألمان الى اثبات حقيقة ( أنا ) الانسانية المستقلة 4 ثم 
تحرر من هذا الطلسم الخيالى فلاسفة" الغرب على مر* الزمان ولا سيما 
فلاسفة الانکلیز ٠‏ 


والحق أن لأفكار الانكليز العملية فضلا على آمم الأرض كلتها ٠‏ فان 
« احساس الواقعات ) عندهم احت مه عند الأمم الأخرى ٠‏ ولهذا لم 
يتراج فى بلاد الانکلیز حتى اليوم كل نظام فلسفی من نسج‌الفکر لا ثبت 
فى ضوء الواقعات ٠‏ 


ویختم اقبال بقوله : 
هذه خلاصة تاريخ vind‏ التی هی eae‏ هذه 4p Ell‏ + وقد 


(۱) دبکه جو کچه سامنى JET‏ مونهه سی كجه نه بول 
S set ST‏ يداكر > دهن تصویرکا 


(۲) بعنی اسبنوزا 


اجتهدت أن آحرر هذه المسألة الدقيقة من تعقید الأدلة الفلسفية » وآلو-نها 
لوان الخيال لیتیستر ادراك حقيقتها ٠‏ 


EES 


ولم أقصد بهذه الديباجة الى تهسبر هذه المنظومة ۰ ولکن آردت أن 
آدل علی الطریق من لم تلم" من قتبل" بدقائق هذه السالة العسيرة 

ولا شبعى هنا أن آتناول هذه النظومة من حت الشعر ؛ فانما dls‏ 
الشعر فیها وشيلة الى توجیه الناس الى هذه المقيقة : 

ان“ لذة الحياة مرتبطة باستقلال « آنا » وباثباتها واحکامها وتوسیعها + 
وهذه الدقيقة تمهتد الى فهم حقيقة « الحياة بعد الوت » ۰ 


۷ — 


وشغی أن بعلم القراء أن لفظ « خودی » لا بستعمل فى هذه المنظومة 
بمعنى الأثترة كما تستعمل فى اللغة الأردية غالبا ٠‏ انما معناها الاحساس 
بالتفس أو تعبين الذات ٠‏ وهی بهذا المعنى فى كلمة«سخودى» WIS‏ ۰ » 


36 f 3 


هذه خلاصة المقدمة النثورة التی آشتها عمد أقبال فى الطبعة الأولى 
لأسرار خودى ثم حذفها فى الطبعات التالية ء 

وقد كتب الأستاذ نکلسون المستشرق الانكليزى » مترجم مثنوى حلال 
الدین الرومی ومترجم آسرار خودی الی الانکليزية - الی اقبال لقال 
أن يكتب مقالا بوضح فيه مذهیه فک اليه مقالا foal‏ فيه فلسفته » 
فأثیت تكلسون بعضه فى مقدمة ترجمته ٠ Goo oles‏ والمقال آحسن 
مقدمة لهذه النظومة ولفلسفة اقال كلها ۰ 


ر وقد .رأبت أن آثبته هنار فترجمته من النص الأردى مع تغيير قليل 


مار 3 والىك المقال 5 


« بقول الأستاذ بریدلی ١‏ ان الشعور بقع فى مراکز معينة ویر عنه 
عبارات dale‏ ثم yee‏ الى أن بکون غير قابل للتفسير » ولکن هذا الذی 
لا بقبل التفسير اذا تجاوز مراكز الشعور ينتهى الى وحدة عبر عنها 
بالطلق تتفقد les‏ کل* مراكز الشعور الحدودة فردنها كما تفقد القطرة 
0 


ری Ju‏ أن هذه الراکز الحدودة لست الا مظهرا ۰ وق فلسفته 
أن شوت الحقيقة بعمومها ٠‏ فا لقيقة فى نفسها محيطة ۰ وکل محدود 
اضاق" لا مطلق ۰ فهو خداع نظر ۰ کل ثىء ف SULIT)‏ خدود » فهو 
اضافى فهو ٠ fob‏ 

فمذهب الأستاذ بريدلى أن كل مركز للشعور محدود » أى کل‌ذات‌مفر (Bd‏ 
خداع نظر وباطل ٠‏ وآنا أقول » على خلاف هذا » ان مركز الشعور 
المحدود الذى لا يدرك ( الذات ) هو حقيقة الكائنات ۰ فالذات Ge‏ 
لا باطل ۰ 

الحياة كلها فردية » ولیس للحياة الكلية وجود خارجی ۰ حيثما تجلّت 
alt‏ تحلت فى شخص أو فرد أو شیء ۰ والالق كذلك فرد ولکنه آوحد 


Ae) 


وظاهر أن هذا التصور للكائنات بخالف کل الخالفة ما ذهب اليه 


ae uals € ee‏ از تما و bes‏ لف أصحاب وحدة الوجود 


الدی Gago‏ ان د ا اسان إن د نمه ف لاه الطلعه ‏ 
om a E‏ 2 و 
« آنا » المطلق كما تفنی القطرة ف البحر ۰ 
آری أن هدف الأنسان الدینی والاخلاقی آثبات ذاته لا led‏ » وعلى 


(۱) الاستاذيريدلىي Breay‏ كان أستاذ الفلسفة فى جامعة اکسفورد . 
ولد سنة 1845 وتو سنة ۱۹۲6 . وله کتب كثيرة فى الفلسفة . وهو من 
القائلين بوحدة الوجود على مذهب هیگل الفیلسوف SUNT‏ . 
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قدر تحقيق انفراده أو وحدته قرب من هذا الهدف ۰ 


قال الرسول صلی الله عليه وسلم «تخلقوا Cal GEE‏ فكلما شابه 
الانسان هذه الذات الوحبدة كان دو MIS‏ فردا بغير مثیل ٠‏ 


اننا نسأل ما الحياة 7 وواضح أن الحياة آمر فردی + وآعلی آشکاله 
aly)‏ ظهرت بحتی الیوم ) Gl»‏ وبا صیب الفرد مر کر حاة مستقار 


LS‏ نفسه ٠‏ فالانسان من QSL‏ الثمانی والروحی » مركز حياة قائم 
بنفسه ولكنه ها يبلغ مرتبة الفرد الکامل + 

وتنقص فرديته على قدر بعده من SILI‏ » والأنسان الکامل‌هو الأقرب 
الى الله » ولکن ليس القصد من هذا القرب أن یتفنی وجوده فى وجود 
الله » كما تقول فلسفة الاشراق » بل هو ء على عکس هذا » يمل اطالق 
فى نفسه ۰ 

وقد يكن جلال الدین الرومی هذه النقطة بیانا حسنا اذ قال : ان حلبمة 
السعدية حاضنة الرسول صلی الله عليه وسلم افتقدته بوما وهو طفل ٠‏ 
ففزعت وتولتهت » فسمعت من الغيب هذا النداء : « لا تحزنی فلن تفقديه» 
بل العالم كله يفقد فيه » ! 


بعنی أن الفرد الكامل والانسان الحقيقى لا يضل فى OWI‏ بل تضل 
هی فيه أى تسخر له فیتصرف فیها ۰ 

ونا آجاوز هذه النزلة فأقول : خفقد رضا الق (ail)‏ ف رضاه 

الحياة رقی* مستمر » تسختر کل الصعاب التی تعترض طريقها ۰ 
وحقيقتها أن تخلق دائما مطالب ومثثثلا جديدة٠‏ وقد خلق تمن أجل اتساعها 
وترقیها آلات کالواس الخمس والقوة المدركة لتقهر بها العقیات 
والشقات + 


وا لسات ف سيل اه للاده او ا ولکی الادة لیست قرا 
كما بقول حکماء GI AY‏ » بل هی تعين الذات على الرقی- » فأن قتوی 
الات ل ی 


واذا قهرت الذات كل الصعاب التى ف طريقها بلغت منزلة الاختبار ۰ 
الذات فى نفسها فيها اختيار وجبر > ولكنها اذا قارت الذات المطلقة نالت 
الحرية الكاملة ٠‏ والحياة جهاد لتحصيل الاختيار » ومقصد الذات أن تبلغ 
الاختيار بحهادها + 

دوام الذات أو الشخصية 

مركز حياة الأنسان ذات ( خودى ) أو شخص »> أعنى أن المياة حينما 
تتحلی ف الانسان تسمی GIS‏ + 

وشخصية الأنسان من الوجهة النفس‌انية حال من التوتر ٠‏ ودوام 
اج روف ale‏ ده ال ely ob‏ هده UN‏ ها ل من 
الاسترخاء مضرة بالذات ٠‏ فأن يكن فى حالة التوتر هذه كمال الأنسان 
فأول فرض عليه أن .عمل لدوام هذه الحال والميلولة دون‌حال‌الاسترخاءه 
وكل ما يمكننا من ادامة حال التوتر يمكننا من التلود ۰ 

وهذا التصور للشخصية بقوم معيارا لقيتم الأشياء أعنى أن فى ذاتنا 
معيار الحسن والقبح + وبهذه تحل مسألة الخير والشر » فما يقوى الذات 


خير وما يضعفها شر ٠‏ ويحب أن قوم الدين والأخلاق والفنون بهذا 
ا ۱ « 
بات 


واعتراضی على آفلاطون » هو فى آصله اعتراض على کل “WSN‏ 
الفلسفية اذى تقصد إلى الفناء لا البقاء » والتی تغفل الادة » وهی آکیر 
«لعقبات فى سبیل الحياة » وتدعو الى الفرار منها لا الى تسخيرها 
و التسلط عليه + 


و کما تعرض مسألة الادة فى مبحث حرية الذات » تعر ض مس ألهة 


تن و تم 


بول برجسون : ان الزمان ليس خطا ممتدا الى غير نهاية بتحتم علینا 
الرور به ٠‏ فهذا التصور للزمان غير صحیح فالزمان الخالص لا بدخل فيه 
تصور الطول oi‏ لا نستطیع قیاسه بمقياس QUI‏ والنهار + 


ان خلود الذات آمل » من آراد أن بظفر به فلیجد* ویدآب" لبلوغه ٠‏ 
والظفر" به موقوف على أن نسلك طریقا للفكر والعمل فى هذه الحياة 
شعيننا على حفظ حالة التوثر ٠‏ ولا يستطيع ابلاغنا هذا الأمل دين” بودا 
والتصوف العجمى ء وما الى هذين من BS‏ الأخلاق الأخرى ۰ لقد 
ضرت ly‏ هذه الطرق فاضتر عتنا وآنامتنا ٠‏ ان هذه المذاهب هی الليالى 
فى أيام حياتنا + 

وان" قصدنا بآفکارنا وأعمالنا الى حفظ حالة التوتر فى ذواتنا » فأغلب 
الظن أن صدمة الموت لا تستطيع أن $F‏ فيها + تعرض بعد الموت حال 
من الاسترخاء شسمیها القرآن الحكيم » البرزخ » وتدوم هذه الخال حتى 
الحشر ٠.‏ ولا تبقى بعد هذا الاسترخاء الا النفوس التى أحكمت ذواتها 
أيام الحياة + 


ان الحياة فى ترقيها تنفر من التكرار كل النفور » ومع هذا بقول 
الأستاذ ولدن كار ١‏ بناء على القواعد التى وضعها برجسون » ان حشر 
الأجساد معقول أيضا ٠‏ 


اننا تقسم الزمان الى لمحات فنتدخل فيه مفهوم المكان » فيصعب علبنا 
تسخبره ۰ و آنما نستطیع أدراك معنی الزمان آدر اکا صححا حینما ننظر 


ف اعطاق ذواتنا ٠‏ أن الزمان الحقيقى هو اسم ST‏ للحياة ٠‏ وآن الياة 
تستطيع المحافظة على حالة التوتر التى حافظت عليها حتى الساعة ٠‏ ولن 


( ۱ ) كان أستاذ الفلسفة فى كنجس كولج -King’s College‏ توق ۱۹۲۱ 


-- oA — 


تخلص من غبودیهٌ الزمان مادمنا نعده آمرا مكانيا ۰ 


آنما الوقت المكانى aS‏ توسلت به الحياة الى تسخير ما حولها ۰ 
5 45 الذات 


لا ریب أن الذات تستحکم بالعشق ٠‏ ومفهوم العشق هنا واسع جدا ۰ 
ومعناه آرادة GALI‏ والتسخير و آعلی آشکاله أن بخلق مقاصده‌و جد ف 
kb‏ + وخاصة العشق آفراد العاشق والعشوق + آعنی اظ ار الانفراد 
والاستقلال فیهما ٠‏ واذا جد“ الطالب فى طب الأوحد الأسمى ظهر فيه 
النوحتد » ویتحقق ضمنا توحد الطلوب ۰ OY‏ أن لم يكن واحدا مستقلا 
بنفسه لم يسكن الطالب اليه LAT ٠‏ يسكن عشق شخص أو وجود معیتن 

ولا بسكن لشخص عشق كائن غير مشختص ۰ 


وكما تستحكم الذات بالعشق تضعف ٠ SG Sb‏ وكل ما ينال بعر 
جهد بعد GUE ٠ Vi gu‏ يرث مال غيره سائل ٠‏ والذى acs‏ أفكار غيره 
أو بدعيها لنفسه gl‏ ۰ 


والخلاصة أنه ينبغى لأجل أحكام الذات أن نخلق فى أتفسنا العشق 
ونجتنب كل ضروب الاستجداء ( أى البطالة ) ٠‏ 


أن فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة للمسلم ٠‏ فقد 
كانت حياته خير مثل للسمی الدائم ۰ لقد كانت حياته كلها صورة للعمل۰ 


أشرت فى فصول من هذا المثنوى الى أصول فلسفة الأخلاق الاسلاميةه 
0 ان ee SIME‏ مر احل : 

۱ - اطاعة القا نون الالاهی 

۲ وضبط النفس 

۳ # والنيابة الالاهية 

والنبابة الالاهية فى هذه الدنيا هی آعلی درجات الرقی الانسانی ۰ 


of —‏ سب 


واگ الق ( الله ) خليفة الله فى الأرض + وهو آکمل ذات تطمح اليما 
الانسانية » وهو معراج الحياة الروحى ۰ 

تلتتم فى حياة نائب الق عناصر النفس المتضادة » توحتدها أعلى القوى 
وأعلى الأعمال + فيتوحد فيها الذكر والفكر ء والخيال والعمل » والعقل 
والخصائص المباتية » فهو آخر ثمر فى شجرة الأنسائية ٠‏ تحب اليه 
الصعاب و سيل رد المياة » وهو oul‏ الحق لبنى الأنسان 
OY‏ حكومته هی فى deal‏ حكومة الله vee‏ ونحن نقترب منه على قدر 
ارتقائنا وبهذا القرب تعلو قيمتنا فى الحياة ٠‏ 


وأول شرط لظهور نائب الحق أن ترقى الأنسانية فى جانبيها الروحى 
واطسمی ٠‏ فان ارتقاء الأنسانية هتضی ظهور أمة مثالية تتحلی فى أفرادها 
فى الجملة هذا التوحد الذاتى » وتصلح OY‏ يظهر فيها نائب الق ۰ 

فمعنى سلطان الله فى الأرض أن تقوم فيها جماعة شوريةنتوحد أفرادهاء 
ويقوم على هذه الجماعة واحد يمكن أن يُسمئى ناب الق أو الانسان 
الكامل ء وهذا الأنسان الكامل يبلغ ذروة الكمال التى لا تتصور فوقها 
ذروة + 

وقد رآی نطشه ( الفیلسوف الالانی العروف ) ضرورة ظهور هذه 
الأمة المثالية ولکن دهرته واعحابه بالسلطان مسخا فلسفته كلها ٠‏ » 


كيف تلقى الناس منظومة أسرار خودى 
قال بعض الناس لأقبال آحسننت" وأبدعت » عرفت الداء ووصفت" 
الدو sl‏ ۰ وقال آخرون 2 


حدت" عن الطريق ٠‏ ولم صحك التوفیق ۰ وآنکرت التصوف ۰ 


وازدرت أكمة الصوفية ٠‏ 


وكثرت المقالات فى القبول والرد » والمدح والقدح ٠‏ وأقصد هنا الى 


— .| مت 


سین ماکان oh HY‏ خودی من SST‏ نفوس الناسنادا كلها و استحسنها 
وأعحب بها وأشاد بناظمها من قبل واستحسن وأعجب وآشاد + ولادا 
تفر منها من نفر واستنکرها من استنكر ٠‏ ولعل فى بان هذا وذاك Gls‏ 
للحديد فى هذه المنظومة » والبدع فيما حوته من آراء : 

تلقى بعض الصوفية دعوة اقبال فى أسرار خودى بالاستنكار والرد » 
اذ وجدوها دعوة الى « خودى » وهى كلمة تدل فى لغتها الفارسية على 
الأثرة والعتحب والأتوية وما نتصل بها +٠‏ وتستعمل كذلك فى الأردية فهى 
دعوة فق GEN‏ منکرة » زوق التصوف اوه را 3 وقد قل اقسال 
« خودی » الى معنی ST‏ جعله أصل فلسفة له » فأراد بها الذاتية » وقال 
J‏ فلسفته ان العالم قائم بهذه الذاتية وان الانسان بهذه الذاتية هو “م ء 
على قدر قوتها وضعفها » بل بخلد أو يفنى باستحکامها أو اضمحلالها » 
وان مقصد الانسان فى هذه SLL!‏ معرفة ذاته وتقونها وتتمبة مواهبها 
راستنباط ماف فطرتها » ولیس من ابر فى شىء انکار الذات أو اضعافهاء 
بل هو الشر کل الشر » ولا کے العمل lid‏ ولا الرضا به LI‏ عل 
الهنادك وصوفية العجم - كما قول اقبال — بل لا تفنى الذاتية ف الله 
تعالی ولس من ابر السعی الى افنائها فيه : 

آحکم تفسك فى حضرته » ولا تفن فى بحر نوره ۱ ۰ 

ورآی الصوفبة ق هذا آمرا نکرا» اذ كان التصوف فى زعمهميقصد ol‏ 
اذلال النفس وتذليلها وآماتتها حتی تهل للفناء ف الله ٠‏ بل آدتعی 
بعض المجادلين أن اقبالا پنکر التصوف » ويدعو الى محوه ۰ 

وزاد الصوفية ورة على اقبال أنه عمد الى امام من آنمتمم » وشاعر 
من أعاظم شعر الهم »> « OLS‏ الغیب حافظ الشیرازی » فحط؟ من اه 
وغض" من طربقته » ونهی الناس عنه وحذرهم مله ۰ کب ف dette‏ 


rene 5‏ ۶ 
(۱)امخودعک كذارأ ندر حضورش موب ادر رورش 


9 


۱ : آبباتا فی حافظ خلاصتها‎ ds gill 


« احذر حافظا أسير الصهباء » فأن فى كأسه سم" الفناء + لیس فى سوفه 
ONS‏ رقن IE ITE‏ العمامةء ذلك فقيهملة ا 
وامام امه الساکین > شا" عالمت cli]‏ » والدلال والفتنه ال ا 
هو أزكى من شاة اليونان nae‏ ند من کسه 
فأن فيها لأهل الفطتن مارا کی ساب لین( 

وحذف اقبال هذه SLY!‏ بعد الطبعة الأولى ووضع مكانها فصلا 
عنوانه « اصلاح الآداب الاسلامبة » بين فيه العنی الذی قصد اليه حين 
حذر من طريقة حافظ وشعره ولم پذکر حافظا ۰ فبلغ ما آراد » و کفی نفسه 
عداء العجین بحافظ المتعصبين له ۰ 

نبذ من رسائل اقبال الى المعترضين 

وآنقل نبذا من رسائل اقبال الى العترضین » ae‏ و 
وشبهاتهم * ٠‏ لعل القارىء بحد فى هذه‌النید ايضاحا لار اء اقالق‌التصوف 
وغیزه بين نوعين منه : التصوف الاسلامی والتصوف العحمی » i‏ 
كذلك بين التوحيد ووحدة الوجود » » ولعله بحد فيه تفسيرا لما غمض على 
ay BU‏ من فلسفته » وأجعل هذا تمهيدا للكلام فى فلسفة اقبال عامة ؛ 


وآراثه فى « آسرار خودی » خاصة ۰ 


)عفان از bile‏ اما سار 
نبست غبر از باده در بازار او ازدوجام آشفف» شد دستار 
ات فقيه ملت مر ار کتان لذ امام ملت تج تاو 


EEA NE gE Aton‏ 9 4 و نازوادا آموخت 


اد ونان زمین زيرك تراست پردهء عودش حج lL‏ اكبر است 


pore 

بگذ رازجامش sole eS‏ جوزمريدان حن دارد حشیش 
(۲)- يضرب اقبال الشاء مثلا للضعف ۰ فلذ لك سمی حافظا شاة . وشاة 

البو نان افلاطون. والحسن الصباح امام الفرقة التى عرفت باسم الحشاشين 


We‏ يده 


—\— 


قال ف Merle,‏ کی ای مکی ق ves‏ فين کاو 


الأول تاه ۵ « 


« انى بفطرتی وتربيتى آنز ع الى التصوف ٠‏ وقد زادتنى فلسفة آوربا 
نزوعا اليه ٠‏ فان فلسفة Gb sf‏ جثملتها 'تنواحه الى وحدة الف اود 
ولکن* ندر القران المحيد 6 ومطالعة تاريخ الأسلام بامعان ا 
٠ pales‏ ومن آجل الراك ellie‏ عن آفکاری الأولى وجاهدت ميلى 
الفطری » وحدت عن طريقة آباثی ۰ 

ان الرهبانية ظهرت فى کل أمة » وعملت لأبطال الشريعة والقانون ۰ 
والاسلام فى حقبقته هو دعوة الى استنکار هذه الرهبانية» والتصوف‌الذی 
ظهر بن السلمین — آعنی التصوف الابرانی SET‏ من رهبانية کل آمة » 
وجهد أن بجذب اليه كل نحلة » حتی القرمطية التى قصدت الى التحال 
من الأحكام الشرعية لم تعدم نصيرا من الصوفية ۰ 


ان اعتراضك ؛ حتی البوم ؛ لم عد مقدمة آسرار خودی ٠‏ فلم‌بتناول 
النظومة نفسها + وكيف آ"عمل قتلمی 6 ولست آدری ما اعتراضك عليها؟ 
كيف “عمل قلمی فى هذا الصدد ٠‏ انما اعترضت على ما حسبنته غضتا 
من قدر حافظ الشيرازى + ولن بستبین الق فى هذا الأمر حتى نوفتی 


ان اه السكر ( فى اصطلاح الصوفية ) تنافر الاسلام وقوانين الياة » 
وحاله الصحو 6 وهی الاسلام G‏ موافقة” قوانين الحياة ۰ Lisl‏ صد 
الرسول صلی الله عليه وسلم الى انشاء أمة صاحية ( فى حالة الصخو ) ۰ 
ولهذا تحد فى صحابة رسول الله الصديق الکیر والفاروق الأعظم ولا 
تحد حافظا الشبرازی ۰ 


هذا بحث طويل تضیق عنه هذه الرسالة القصبرة ٠‏ وسأفصتل هذا 


— ۱ سم 


ان شاء الله حين تناح ٠ Le dl‏ ولکن ذکر ابن عربی یذکرنی بمسألة أبينها 
هنا حتى AY‏ فى فكرك لبس * 

لا آتکر عظمة الشيخ وفضله » بل أعده من كبار فلاسفة المسلمين » 
ولا آرتاب فى اسلامه » فانه بحتج على عقائده » كقدم الأرواح و 
الوجود » بالقرآن على حسن نية ٠‏ فا راه على صوابها أو غلطها قائمة 
على تأويل القرآن ٠‏ وأما أن تأويله غلط أو صواب عقلا ونقلا فسسألة 
أخرى » وعندى أن تأويله غير صحيح ٠‏ فأنا أعده مسلما خلصا ولا أتبعه 
ق مداهبه + 

وأصل المسألة أن الصوفية أخطأوا خطأ كبيرا فى فهم التوحید ووحدة 
الوجود ٠‏ ليس هذان الاصطلاحان مترادفين كما توهموا + فالأول مفهوم 
دینی ۰ والثانى فلسفى خض ۰ ليس التوحيد ضد الكثرة كما يظن بعض 
الصوفية بل هو ضد الشترلك ٠‏ وأما وحدة الوجود فهى ضد الكثرة ٠‏ 
وكانت تتبحة هذا الغلط أن “ate‏ من الموحتدين طائفة”* ذهبوا الى وحدة 
الوجود __ أو التوحید فى اصطلاح فلسفة آوربا الاضرة — علی ol ge‏ 


المسألة التى ذهوا اليها لا pl‏ بل بحقيقة نظام العالم + 
لتى ذهبوا اليها لا تنعلق بالدين بل بحقيقة نظام العالم 


ان تعليم الاسلام واضح بسن ٠‏ هو أن ذاتا واحدة تستحق العبادة > 
وان OES MESA IS‏ العالم خلوقة ٠٠٠‏ 


ليست عقيدة وحدة oes‏ تعلیم القران © فان oT al‏ سین 
المغايرة التامة بين التالق والخلو 5 ق آو العا ید والعبود (ans‏ 


كك 

ويقول فى رسالة أخرى الى سراج الدين بال موّرخة ١١تموزسنة191:‏ 

« الق أن التماس معان باطنية فى قانون أمة هو مسخ لهذا القانون كما 
بعلم من سيرةالقرامطةء ولا بختار هذه‌الطر يق ةالا آمقق‌فطر تها الخنوع والمذلة» 
وق شعراء العجم جاعة فى طباعهم الیل الى الاباحة + وهذا الیل فى ابر ان 


=e 


من قبل الاسلام ۰ ON) oe‏ الاسلام" los‏ هذا =a | Jel‏ ۰ ثم عاد 
الوجود ۰ وقد افتن" هؤلاء الشعراء فى ابطال شعاثر الاسلام بأسالیب 
عحبية خدةاعة ۰ وأبانوا عن وجه مذموم ف کل آمر ممدوح فى الاسلام ۰ 
وأضرب الهاد مثلا ٠‏ فقد التمس شعراء العجم معنى آخر فى هذهالشعيرة 
التى براها الاسلام من ضرورات ٠ sd‏ انظر فى هذه الرباعية : 

2 سلك العازی 117 سل من dei‏ ال | ولا Go‏ آن شهيد 
العشق أفضل منه ٠‏ كيف ستوی هذا وذاك بوم القيامة ٠‏ هذا قتيل 
العدو وذاك تفيل الحبیب »۱ 

وهذا جيل فى الشعر ولکنه خدعة لأبطال المهاد ٠‏ 

واذا نظرت الى حافظ وکل شعر اء oly!‏ من هذه الوجهة ء بانت لك 
Clee‏ وغرالب » ٠‏ 

: الدين نفسه تقول اقبال‎ cle رسالة أخرى الى‎ ds 

کل شع التصوف ظهر فا زمان ضعف السلمین السیاسی ۰ و کل آمة 
بصيبها ضعف کالذی آصاب السلمین بعد غارات التتار » تتبدل آنظارها ۲ 
9 حمل الضعف فى أعينها 4 وترکن الى راك الدنا ۰ وف هذا الا تخفی 
الأمم ضعفها وهزيمتها فى تنازع البقاء ٠‏ انظر الى مسلمی الهند ٠‏ فقد 
Gel‏ الأدب عندهم الى فن" الرثاء فى لكهنئو ۰ 


GEN)‏ رن فرت اند SS‏ وپوشت 

عاول له تمد Gee‏ فاخن زر ازوست 
دس روز ات ات اك كن كاد 

ابن کشتهء د ون است وان كشتهء دوست 
کیل eal‏ ال ان لس و ي د ا ر 
فحارت ان بعل الان للا « ول تساول آن تفر تفسها فا الفرآن 
تبدلت فاحهد أن تبدل شرعة فليس بطق الظبى شرعة ضيعم 


سب ٩۱۵‏ س 


پا کے 
هذا طرف مما آجاب به اقبال اعتراض العترضین ۰ ومن هثرلاء من قنعو 
بقراءة مقدمة المنظومة أو الأسات التى E SCS‏ ولم ee‏ 
المنظومة كلها فيتدبروا دعوة اقبال » أو قرءوها ولم يرتقوا الى الحدال فيها 
د دج 
وآخرون من زعماء المسلمين فى الهند تلقوا دعوة اقبال بالأكبار 
والأعجاب وقد روا GE‏ المسلمين اليها » وأثرها فى أنفسهم ٠‏ فأشادوا 
غلسفة اقبال وآثنوا عليه بما يستحق ٠‏ 
ومن هولاء الزعيم مولانا محمد ا 
خودى ورموزبى خودى : ان شعر اقبال بحدو المسلمين فى هذا العصر 
الى النشآة الثانية + 
شرعت Ui‏ وآخی شوکت علی ف قراءة آسرار خودی فرآینا ضربا من 
الشعر هوق ماقال من قبل ٠‏ وحق أنه بدالنا »أو لالأمر » فاتر ا بحا نب شعره 
الأردى الذی ترمی بالشرر » ولکنا حینما فرغنا من الاب ازول الدی 
عرف فيه موضوع فلسفته عرفنا آنه شعر ببعث المياة فى المتماد ۰۰۰ 
لقد رأبت أنه فى هذا الابداع جلا حقائق اسلامية لم آدررکها الا de‏ 
dite‏ وعناء ۰۰۰ 
از الحياة فى نظر اقبال صحراء جرداء ۰ وادراك الرء «ذاته» هو ادراك 
مقاصد الحاة ٠٠٠‏ لقد or‏ اد اقال ae‏ الاسلام‌وسنته الأخلاقية » وآنحی 
ن التى تحد تعاون الناس © وترمی 
الأمم ۳ ese a,‏ ۰ 
وكتب مولانا أسلم جيراجبورى سنة ۱۹۱۹ : 
مازال jaw‏ الناس عترضون علی اقبال منذ نشر ats‏ آسرار خودی 6 
اذ حعل آفلاطون ال بونانی وحافظا اش ری Es‏ فصيلة العنم ۰ 
یس حافك الشیرازی عندهم شاعرا عظيما فحسب بل هو ولی مقدس 
وم PIR‏ حافظ ماكتب لكان خيرا له ٠‏ لأنه عر oer‏ 1 


سا 


طعن الطاعنين 3 ولأن nat‏ الأصلية les AJ‏ الذمة حصت ف غبار هذا 


Bayes 


الحدال ٠‏ كما فعل بيرزاده مظفر آحمد اذ نظم « راز بخودی » od‏ على 
اقبال ماقال عن آفلاطون وحافظ é‏ وأغفل الوضوع الأصلى ۰ 


GC bi L220) 
خلاصة اسرار خودی‎ 
فى هذا الفصل خلاصة آراء اقبال كما بيتنها فى هذه النظومة‎ Jal 
٠ وأكتفى بزهرات من هذه الرياض » وقطرات من هذه الحياض‎ 
بفلسفة اقبال وشعره معا » شعره الذى‎ Sw آعرضص على القارىء ما‎ 
يصوتر به الفلسفة » ویعرض مباحثها فى معرض لم تألفه » ولم بعه‌ده‎ 
الناس ۰ ولا بروض القلسفة للشعر 6 وبطوع الشعر للقلس فة الا اقب.ال‎ 
« وأمثاله + « وقليل ماهم‎ 


سب ٩‏ سب 


ال دمة 


كان اقبال شعر بأنه أتى العالم بمذهب جديد » ورآی بدع » ان لم 


يكن اخترعه اختراعا » فقد اخترع طرائقه ghey‏ ره وجمع آجزاءه وألف 
آشتاته » وآدرك dle‏ هذا الذهب بالانسان حاته ومماته » واحاده 


alley‏ » وبين صلته بالاسلام خاصة » GB‏ بالعجب » واستولى على 


۰ AGI 
ومن أجل هذا ,عرب عن ثقته نفسه » وتأثير کلامه » ويذكر طلوعه‌علی‎ 
: العالم شمسا جديدة » لا تعرف رسومه » ولا تألفها سماوه وآرضه‎ 
وتحدث عن نفاذ بصره الى مکنون الياة » وامتداد عينه الى آسرار‎ 

الل 

قول ف ملع التظومة : 

قطع الصبح" على الليل السفر ‏ فهمى دمعى على خد الزهر 
سل الدمع ستبات" النرجس وص التشب بسری تفسى 
جرب الغ ارس قولی موقتدا. مصرعا آلقی وسيفا ددا 


س 


انه حبة دموعی زرعا 
کر رت دی 
طینتی من جام جم آنور 

صید آفکاری ظباء لم ترم 
زان بستانی" عشب ما ظهسر 
عفل الشادین منی يرجف 
“eal‏ ف ربا bil‏ 5 
اننی شمس قريب المولد 
لم رع ضولی‌سرب الز هتر 
ما رأت رقص ضيائى الابحر 
ما لهذا الکون عینی tees‏ 
مزتق الظلمة فجنری فظهر 


| أرفب : اس‎ eal 


نسج الروض وآتاتی ما 
کم صباح فى فوادی مرصد 
من جنين الدهر عندی خبر 
لم تسیب بعد من قي دالعدم 
وجنیت‌الورد ى جوف الشجر 
فى وتار الکون ST‏ تعزف 
ما وعی عنی جلیسی نعمتی 
ن فك لم آعمد 
لم شرج رج زثبقی فى البصر 
ماکسا الاطواد ثوبی pal‏ 
bi‏ من خوف طلوعی آرعد 
فبدا طل* جدید ف .الزهتر 


د د a‏ 


دود ee‏ 
کل سر دول عصری حص 
اس من الصحب القديم 


بحر صحبی قطرة Yy‏ محر 
وحود غير هذا كك و 


من 


كم تجلی شاعر بعد امام . 


وجهه من Soll ESE‏ شمر 
كم بهذا السهب مرت قافلة 
غير أنى عاشق » دينى النثواح 


Or sy SL ey E ite Hay 


)1( اشارة الى قصة بوسف الصدیق + 


انا se (GS Wp‏ غدا 
مابهذا السوق‌تشری‌بوسفی ۲ 
متشعل طوری لیعشاه کچ 
oh‏ کالیم" la‏ ایر کی 
واركب غير هذا لی حنداء 
يوقظ الأعينة حينا ونام 
ونما من قبره مشل" الزهر 
کخفاف Gol‏ رهوا able‏ 
0 ال ف الصياح 


ee ee‏ فا فا اد 


25512 


ای كر ار او ا Pi ess‏ 

أبعد القطرة عن سيل طمى2 ولیجن" البحر منه خضر ما 

لا تعى موجی" هذى الأنهر لا بعى موجى الا أبعر 
د عد % 


بصدقتی القارئی لقد آردت أ آشت Lee‏ لشن نا شل تتیلق 
باعتداد اقبال نفسه وشعوره برستالته فلم spl‏ ماذا 437 وماذا آدع 
فكتبت هذه الأسات کلها ۰ 

ولست فى حاجة الى أن آفستر للقارىء هذه الأبيات لأدله على 
شعور اقبال يالك asi‏ اهران LLL‏ 6 و صتر ما ف ضمير الغيب ۸ وأنه 
رسالة الغد الامل الى اليوم الیائس » والستقبل العزيز الى الحاضر الذليل 


جلال الدين الرومى 
قول اقبال فى مقدمة هذه المنظومة ان جلال الدين الرومى هو الذى 
أشظه ونتهه ودعاه ال أن سلك هذه ١‏ و ted‏ هذا القتصد وة 
be 5 : ١‏ و ers‏ 
کثبرة من اه ۰ ولا نظم منطو مته SEY‏ جاو ید نامه وقص* فيها سفره 
3 الأفلاك السبعة » جعل جلال الدین دلیله فى هذا السفر ٠‏ 


قول فى مقدمة آسرار خودی : 


عمد الرودى طق جوا _ من غار تاد bags‏ كضرا 
ذرة تصصد من صحرائها ان الشمس فى علبائه | 
ای ف له موم ری اد درا 


وقول كد انه بات شاکا Sail od SS bef‏ والنوم فلاح له 
حلال الدین 5 


۵ es 


قال یأمجنون بين ألعاشقين من‌حتمتیاالشق‌فاجرع كل حي 
شثق فى العين حجاب ped‏ وآثر ف القلب هول المحشر 
واجعلن* الضحك پنبوع البکاء Sully‏ القلب دموعا من دماء 
أنت كالكية صسوت el‏ انشرن کالورد » ريحا شم 
صعتدن من كلعضو کالرس نوحك‌الصامت - ق‌کل تفس 
ااا gl a‏ بلعیب منك اذك EW‏ 


الى أن بقول : 
جرس الركب ! تنبته لا تنم 
واعرف اللذة فى نظم النعكم 


و هذا الست ينتهى کلام حلال الدین وا شاه اقبال ۰ وشول الشاعر 
بعده مبینا آثر هذا الکلام فى نفسه : 


صرت ازا ف بای تسعر صرت کالنای هیاجا آضمر 
ثرت" من آوتار نی LAS‏ شغت” من حتسن ببانی‌آر "ما 
فرفعت الستر عن ا ودرگ 
منظهر" ae‏ از من آمر خودی 


9 د 


رأى القارىء من مقدمة آسرار خودی النثورة ومن جدال اقبال 
ومخالفيه آنه خالف الصو فنة فى وحدة الوحود وانکار الذدات 6 وسمی 
التصوف المتضمن هاتين العقيدتين تصوفا غير اسلامى ٠‏ ويراه هنا بعترف 
بأمامة الرومى 4 و هر له بالفضل تما أوحى اليه هده الطر 4a‏ ۰ وقد )5 
هذا ف مواضع من دواوينه الأخرى ۰ 


ولا شيع الحال هنا لبيان مابين SMe‏ الدين واقبال من التشسابه » 


oe Ve 


وأسباب اعجاب آقبال بحلال الدین واکباره ٠ ob)‏ ولعلی أبيئن هذا بعد 
الفراغ من بيان فلسفة آقبال ٠‏ 


اقبال والاسلام 

ويقول ف المقدمة بعد حديث جلال الدین الرومی : 

كان كونى هيكلا لم FG‏ كان عتطلا ستفتطا لم dei‏ 

مبرد العشسق gly‏ رجلا كيف هذا الكوزوالكتم> جلا 

١ النبض فى جسم ذكاء وبعرق‌البدر تسیا" الدماء‎ ols 

فاض للانسان دمعى فى الظلم فشققت” السر" عنعيش الامم 

فبدا لى سر تقويم المحياة سك الا فى نار ا 

فی of Sh SLY! oda‏ یکی علی الانسان وآطال Kal‏ ف آمره 
حتی اهتدی الى سر SLL)‏ + وفلسفة آقبال فى عمومها انسانية » ومذهب 
الذاتية لا بخص واحدا ولا جماعة ولا أمة ٠‏ 

وقول أقبال بعد هذه SLY!‏ : 


آنا من فى ظلمة اللیل آنار ف طرايق Loa! all‏ غار 
LSI‏ درت بافاق الوری GEL‏ الق نارا قد ری 
ر ا ا 
آلف رومی" وعتطار جنت ۲ 

رها یی اه ایس و ول اه ع ار Glut‏ ۰ وك اد ال 
الاسلام » واعجابه بتاریخ السلمین » ورژنته فى العرب الأولين الثل” 
الأعلى ف نضج « الذاتية « تلقی قاریء شعره حیثما CIS‏ صفحات 
دواوننه +٠‏ وهذه الأمة خصتها آقبال نتطبيق فلسفته » فهى فلسفة انسانية 
تجد موضوعها ومثثثلها وغایتها فى آمة الاسلام ۰ 

وسأعود الى هذا بعد ان شاء الله ٠‏ 


+ دورة الدم فى عروق القمر‎ ch )١( 
ای ری ر ال اا‎ GES (0) 


عد ارا كك 


ا 
فصول اسرار خودی 
oda‏ آمهات الفصول فى دیوان آسرار خودی وتکاد ode‏ العناوین AS‏ 
تکتب بلفظها العربی فى ترکیب فارسی : 
١‏ ب أصل نظام العالم من الذاتية » واستمرار آعیان الوجود موقوف 
على استحکام الذاتية ۰ 
Sle _ ۳‏ الذاتية تخلیق القاصد وتوليدها 
۳ - تستحكم الذاتية بالمحبة والعشق 
¢ - ضعف الذاتبة الخال 
ه ‏ اذا استحکمت الذاتية doll‏ والعشق سخرت قوی العالم 
الظاهرة والباطتة ۰ ۱ 
DOIG +‏ معنی أن مسألة نفى الذاتية من مخترعات الأقوام ا مغلو بة 
لتضعف DET‏ الأمم الغالبة من طریق خفية ء 


الأسلامة وآدابها ھت مذهب 2 ج ا 
خیالاته واجب ٠‏ 


قة اصلاح الشعر والآداب الاسلامية ٠‏ 
a‏ الذات لها ثلاث مراحل : 
المرحلة الأولى الاطاعة » والثانية ضبط النفس » و الثالثة النيابة الألهيةء 
ويتفنن آقبال فى البيان فى هذا الفصل التاسم فيقص قصصا حقيقية أو 
E‏ 


AIG _ (1)‏ شاب ذهب الى الشیخ على الهشجویری شساکیا جور 
أعدائه ( وقد بين له الشیخ أن العدو" له عليه فضل بما بنبته 
قتواه » و هوتی 4513 ( . 

(ب) _ حكاية الطاثر الذی آنهکه العطش ( وجد ماسة فلم بستطع 
التقاطها ثم وحد قطرة cle‏ فالتقطها » الاسة مثل الذات القو 4 » 
و قطرة الماء مثل الذات الضعيفة ) 


(ج) - حكاية الشيخ والبرهمن » ومحاورة نهر الجنجا وجبل هسالا 
ea’‏ أن تسلسل حياة الأمة من الاستمساك سننها ۰ 

GH ۰‏ سان آن مقصد ble‏ السلم اعلاء كلمة الله وآن الهاد ان كان 
سببه ( جوع الأرض « فهو حرام 3 الاسلام ۰ 


١‏ - نصبحة ميرتحات النقشبندى الى الأب الصحراوى التى 
كتبها لمسلمى الهند ۰ 


٠ الوقت سيف‎ Vy 
) يختم به المنظومة‎ ( sles — ۳ 
نظرة عاجلة فى هده الفصول‎ 
اه‎ 
الذاتبية‎ 


يبدأ المنظومة بالكلام عن الذاتية » أنها أصل الكون ۰ قول : 
هيكل الكون من آثارها » وکل ماترى من أسرارها ء انها حينما chal‏ 
نفسها أظهرت عالم الفكر TL ٠‏ عالم خفية فى ذاتها » وغيرهامثبتت بأثباتهاء 
بذرت ف العالم بذر الخصومة » اذ حسبت نفسها غيرها ب یعنی أنها 
حقيقة واحدة اتخذت ذوات مختلفة » فتبانت وتنافست - الى أن يقول : 


تدمی مائة روضة لأجل وردة » وتشر آلف نوحة لأجل نغمة » وتمنح 


a حت‎ 


فلکا واحدا مائة هلال » وتکتب من أجل كلمة واحدة مائة مقال ٠‏ وعلة 
هذا الاسراف وهذه القسوة » Gl‏ المال العنوی وتکمبله س فى OT‏ 
التکمل يقتفى فناء آشکال » وعدم صثور ¢ وامتحاء آطوار ۰ د ا 
روضة Las‏ لتكمل led‏ وردة ٠‏ وهلم" جرا 2 


و نصو بر صعو )4 التطور وعسر التكمل > سق البه بعض شعراء 
pall‏ 45 مثل سنائى الغزنوى ٠‏ 
ثم بقول آقبال : وتراها من أجل عملها » Mele‏ ومعمولا » ووسيلةوغابةء 


N رو رت وگ‎ wily 3 من‎ te? وتطير ا ا‎ Be 3 iB; 


وظاهر أن الشاعر بريد قوة الحباة النی تتحلی فى مظاهر مختلفة » 
وتنداولها أحوال شتی 6 ولکنها dual) LL)‏ ال 3 Col dl‏ 
الكثيرة ٠‏ 


ثم بقول : 


حياة العالم من قوة الذات » SLL‏ على قدر مافيها من هذه القوة 
فالقطرة Go‏ تقو ى ذانها نصير دثر“ة ٠‏ والجبل اذا غفل عن ذانه انقلب 
سهلا وطغى عليه البحر ٠‏ ويضرب الشاعر فى هذا المعنى آمثالا شعربة عدةء 


حينا الى غبرها من دواوين أقبال ٠‏ قد بث الشاعر فكرة الذاتبة فى شعره 


(۱) نظم اقبال كل هذه الافعال فى بيت واحد . 


AY phe 


كله ٠‏ ذکرها أحيانا مجملة ظاهرة وخفية dew poy‏ ومكنية » وأفاض آحیانا 
SLY! 3‏ عنها وموالاة وصفها والتمشل لها * ومن مواضع الافاضة 
منظو مته » ساقی نامه » من دبوانه الذی ماه تال جریل (جناح‌جبریل) 
والیکم نبذة من کلامه عن الذاتية فى ساقی نامه : 


تكلم عن LL‏ الثاثرة.» والزمان السائر » وعن الأمم والاحاد » فى هذا 
الجهاد ثم Jb‏ : 


« ما هذا النتفس الحى* ۶ سيف ۰ ما مسن“ هذا السيف ۶ الذاتية ٠‏ 
ما الذاتية 4 سر" الياة الباطن ٠‏ ما الذاتية ۶ dhe‏ الكائنات ٠‏ آنها ALS‏ 
باطلوة 6 ومتغرمة بالخلوة » آنها بحر فى قطرة ۰۰۰ أنها ظاهرة فك وی » 
وهی بريئة منى ومنك ( يعنى ليست مقيدة بكون محدود ) ۰ ماضیها 
الأزل » و اتبها انك ء لیس لها ماض ولا آت بحد eee‏ 


pes‏ وسائل التحری 2 وتبدل منظرها دين حين وحين + والصخرة 
الثقيلة خفيفة ف يدها » والجبال رمال من ضربهاءوالسفر مبدژهاومنتهاهاء 
وهو السر من تقویمها ٠‏ هى ضياء فى القمر » وهی شرار فى اطحر woe‏ 
وهی فى هذا الكفاح منذ الأزل » وقد صورت كذلك فى صورة الانسان. 


0 1 * الذاتية قلبك » كما بحوی الفلكتك اسان العین ۰ وستم* هذه 
As)‏ الیش (ME‏ > والعزة ماوّها السلسیل 0۰ 


آردت أن آعرض على القاریء صورا للذاتية فى شعر آقبال ليتأمل ٠ led‏ 
leg‏ آاردت آن أحجبه عن الشاعر بكلامى als‏ ۰ 


ee ees 
القاصد والامال‎ 

وقول ف الفصل الثانی : 

ان هذه الذاتية تحبا بخلق القاصد والمد فى المسير اليها » وعلی قدر 


— Yo — 


عظم مقاصدها تعظم » وعلی قدر المشقتة التی تحتملها تقوی + 


والأمل فى شعر اقبال كله > هو الحياة » والهاد الداثب هو حافظ هذه 
الحياة ۰ وان قارىء اقبال ليروعه اعظ ام اقبال الأمل 4 وتصو ره اناه 
:ؤاشادته بالعمل الدائب واطهد المستمر » بل بری اقبال أن الجهاد فق‌سبیل 
المقصد أعظم لذة من بلوغه : 
طوبی لن لا بزال ی آثر الحمل Glo‏ لذة فى الاضطراب دون وصول ١‏ 
وقول فى هذا الفصل من « آسرار خودی » : 
انما شقی ال اة ال د 


آحی ف تلك MY) ia‏ 


فحياة القلب من نار الرجاء 


وفيت الجر > د اا ا 


بل بری أن العقل Ls‏ من الأمل : 


رآس Jb‏ 4 الا je!‏ 
کل فکر وخیال واعتبار 
هی آلات sl‏ اطاهدة 


)1( خوشا کسی که بدنبال محمل أست هنوز 


ماسوی الق لدی القلب هباء 
Al’,‏ ء الشعلة فقدان" الغذاء 


وا اب كمال 
کل حس" وشعور واد"کار 
حين تمض ف وغاها صامدة 


طبیدن ونرسیدن جه لذتی دارد 


)1( يعنىأنالمقصد کجرس القافلةیوذنها بالسیر کل حين ۰ 


کے ا aa‏ 


المحة والعشق 


العشق » عشق الأمل وعشق المثل الاعلی » شعل الذاتبة ويظهر مافيها 
من قوی ٠‏ ومنل السلم العاشق هو الرسول صلوات الله عليه ٠‏ 


واذا استحکم العشق لم بحل بين الأنسان وآمله عقبة ولا مشقة » ولم 
تآخده فيه رغبة ولا La‏ وسختر leo‏ قوى العالم ۰ 


زائد Cob‏ فی الذات aly?)‏ 
ss‏ وا کال وشاء 
joe,‏ بالحب منها الحوهر تحلی من قواها الضمر 
لا بهاب العشق" فى السیف الضاء 


لیس من ماء وترب وهواء 


هو فى العالم حرب وسلام وهو ch‏ لحياة وحستام 


2% 3 %& 


ولا تسح الحال هنا لتفصیل القول فى العشق » عند الصوفية وعند 
اقبال » وف الوازنة بين العشق والعقل وبين الفکر والذكر ۰ 

وقد صوتر اقبال هذا صورا كثيرة » ولم یل من ذکره وتکراره ۰ 
وبحده القاریء فى هذه المنظومة « آسرار خودی » وغيرها ٠‏ فلیرجم الى 
ترجمة هذه المنظومة » وليرجع الى ديوانيه رسالة الشرق وضرب الکلیم 
ومقدمتهما ۱ 


(۱) برجی نشر ترجمة اسرار خودی ورموزبی خودی بعد هذا الکتاب . 
وقد نشير من قبل رسالة الشرق وضرب الكليم . 


— VN) بت‎ 


ولا تخلو فصول الكتاب GY‏ من حدث فى هذا الشأن ۰ 
دياك 
الذات تضعف بالسؤال 
الثقة بالنفس ؛ والاعتداد بها » والاعتماد عليها » والاستغناء بها » يقوى 
الذات ٠‏ والشك فيها » والالتحاء بها الى الناس » وحملها عليهم »> ضعفهاء 
يبدأ أقبال هذا الفصل بقوله بخاطب المسلم : 
lel‏ الجابى من الليث الخراج ١‏ صرت كالثعلب خا باحتياج 


ذلك الاعواز اصل العلل كل آدوائك من ذا المتعضل 
من کنوز PI‏ آخرج ماترید وخذ الصهباء من‌دن"الوجود۱ 


ویضرب مثلا عمر رضی الله عنه اذ سقطت د ر"ته من بده وهو esi‏ 


فنزل لبآخذها » وآف أن بسال آحد الرجالة أن بناوله د رته ۰ 


ثم قول : « لا تبغ رزقك من نعمة غيرك » ولا تستجد ماء ولو من عبن 
الشمس ۰ واستعن الله وجاهد الأيام » ولا تثرق ماء وجه dll‏ البيضاء 


طوبی لمن يحتمل الضر من الحرور والظماً 6 ولا dls‏ ار (Lely‏ من 
ماء الحياة ٠‏ » 
كم 
نفى الذات من اخيتراع الأمم المغلوبة 


نتحدث اقبال فى هذا الفصل عن الاقوام المغلوبة كيف خدعت الأقوام 
الغالبة عن led‏ وزينت لها « تفى COM‏ 
(۱) يعنى اطلب رزقك فى أرض الله لا تستجد احداولا تعول على غيرك.ء . 


SENA 


ویضرب مثلا قطيعا من الغنم تسائطت عليه الأسود » تصول عليها 
وتنال منها ماشاءعت ۳ ale‏ 6 


ففکر كبش فى آمر جاعته فبدا له أن تضعف فى الأسود نزعة CHES‏ » 
والصو له é‏ و صرفها عن SEES‏ بالقوة ٠‏ فادعى أنه 2 مرسل J!‏ 
٠ Snow‏ ودعاها الى الزهد والاستکانة وانکار الذات ۰ ونهاها عن آکل 
اللحم وعلتمها أن الجنة للضعفاء » وآن القوة خسران مبین ٠‏ وقال : 
» بادایج الشاة اذبح نفسك » واغفل عنها ان تكن عاقلا » 

أطبق عينيك وأذنيك وشفتيك ليصعد فكرك فوق الفلك ۱ ۰ ان هذه 
الدنيا مرعی العتدم اباك at‏ لو ا هذا ال وهم ۰ 

ویصور الشاعر آثر هذه الدعوة فى الأسود بهذه الأسات : 

کانت ارق حهادا كلك وتمنت منه عیش" dew]‏ 


wt! ال‎ ell evel 5 bf 
العظیم‎ ern esl ودهاها‎ 


جوهر الاساد آضحی خزفا 
ده Cea‏ بای Gece‏ 


هحر الصدر نوك بت 
وذوی فى القلب شوق العمل 
ذهب الأقدام والعزم الأمر* 
بثرثن الفولاذ فيها قد وهن 
ونما الخوف بنقص Hl)‏ 
کل ها ای Sets‏ ال 
ات RLS)‏ سجر العنم 


حين آضحی قوتهن* العلتفا 
آطفا الذعین SNS‏ ا 
فاذا II‏ 87 فسه ps‏ 

وجنون" السعی ملء الأمل 
والسنا والعز والمجد الاغر 
واستکان القلب فى قبر البدن 
قتطتع الخوف جذور النخوة 
انه العجز وضعف الفطرة 
سمت العجز ارتقاء الفكهم 


)1( اشارة الى حكمة شرقية یمثلها قرود بضع آجدها يديه علی عینیه,والثانی: بضمهما على 
اذنيه والثالث على فمه 


ee ee 


ل 
مذهب افلاطون وأثره فى الآداب الاسلامية 


نکر آقبال » فى كثير من آقواله » على آفلاطون مذهبه فى عالم المادة 
وعالم اال وین سوء آثره فى المياة » وقول انه يدعو الناس أن pre‏ وا 
عام المس الى عالم اشال ¢ وال فروا من هذه BLLY‏ » ویری آقبال OT‏ 
عالم المادة کائن لا ريب فيه » وأن على الأنسان أن شهره ويسختره » 
و بجوزه الى مقاصده ؛ وآن ی العمل poe‏ هذا ela‏ قوة النفس 
الانسانبة وارتقاءها ۰ 


بدا أقبال هذا الفصل من آسرار خودی بقوله : 


راهب" الماضين أفلاط الحكيم «مذه الشاء» تو S‏ القد بم ا 
طرفه فى ظلمة المعقول ضل فى حزون الکون‌قد آعبا وکل* 

فكره فى «غير سوس » فتن صد * عن کف وكين وآذن ۲ 

قال . ف الوت SL) po (kts‏ وخمود" الشمع على من‌سناه 

وقول فى هذا الفصل أيضا : 


عالم الأمعان للحی" وطن عالم «الأعيان» للمنت سكن 


مشفق راهبنا لا تدم فى وغی JW‏ نکس‌محجم 
قلبه بعشو لتار خامده صوارت بمناه دنيا هاجده 
ولا نتسع المحال هنا للقول فى مذهب أفلاطون وتطوره الى مذهب 
old‏ طین من بعد » وآثر هذا فى المسيحية وف بعض مذاهب الصوفية ٠‏ 
وحسینا أن تقول ان اقبالا يدعو الى ادراك الذات وتقوبتها » والى 
العمل الدائب » واطهاد الذى لا بفتر ٠‏ ويرىآن الياة فى العمل والمهاد ؛ 
والوت “ف الاستکانة والسکون + ووی OT‏ عالم المادة oS‏ 9 ال :6 


(۱) يعنى مذهب الضأن الذی بینه فى الفصل الا ى فى قصة الاسود والفنم . 
)1( بعنی آغفل ما پلمس ویری ویسمع ٠‏ 


رك 


وآن عمل الانسان تسخر* هذا العالم » وف الجهاد لت لتسخيره قوته و کماله» 

وهذا مذهب يخالف مذهب آفلاطون والذاهب التی تفرعت منه ف 
چلتها .و تفصیلها 6 ومذاهب فلاسفة الهند ۰ و بخالف التصو فغیرالاسلامی 
آو التصوف العجمی كما تقول آقبال 


— A = 


ببكنت آنفا أن آقب‌الا کتب GLI‏ عن حافظ الشیرازی يذم مذهبه ؛ 
وبحذر الناس منه » وآنه حذف هذه SLY!‏ بعد الطبعة الأولى » وآثبت" 


مكانها BLA‏ ف أصلا دح الاداب الاسلامية ٠‏ 

استهل الشاعر هذا:الفصل سيان الأمل وآثره فى الحياة » صوتر هذا 
تصويرا Le Lb‏ كدأبه ge‏ شحدت عن ae‏ ف شعره ۰ 

ثم قال LT‏ نأمل ماهو حسن وجیل » بل الحسن يخلق الأمل 


as‏ خير وحتسين وجمبل هو 3 صحر اکنا خير دلل 
طبع القلب على اف تکاله خالقا re)‏ القلب من آماله 
و و ال eae‏ 


ثم قول ان الشاعر يدرك الجمال ويجلوه للناس ۶ ویزید ال جيل“ جالا » 
ويزيد الفطرة بهحة ؛ ویدعو الأمة الى المیل وبحدوها اليه 


ob‏ لم كن 3 الشاعر هذا الأدراك é‏ ولم a i‏ شعره. الدعوة إلى 
الخير قالمال والتعنی به وحفز الهمم اليه:؛ ساء آثره فى آمته ؛ وحداها 
الى ' الهلاك 


لبس النفع” اب ya‏ وثری الوت جمیل النظسر 
شدوةه فینا يزيد الکللا کای Les as‏ ترید SUL‏ 
سل برق eal‏ شاه ۰ ال ون tity‏ بستانه۱ 
حتسنه المندق لا بعترف بحره ما فيه الا الصتدف 
نو*مت آلصانه قتا أطفات آنفاسه وقدتیا 
تلبل للقلب سم" نمه : 
ویمضی فا بان آثر هذا الشاعر فى آمته » الى أن يقول : 


ضغث ورد فيه موی آرقمه 


pe 

ئس 4A plo‏ 
قد حمى أصحابه طیب" النام 
ناره باخت بببت الصتم 

> وشعراء الاس 


من الصوفبةء 


cles, Co i‏ ناه 
ولا dos‏ آنه م مدا شعراء اللهو والحون 
والتشاوم » وشمراء العزلة واخلوة > وشعراء الفناء والسکر 


وهی الأبيات التی كتبها مکان أبياتذكر فیها حافظا الشيرازى كما قدمت* 
إلى دعوته دعوة الحياة والقوة والأمل والعمل : 


وينتهى فى هذا الفصل 
الهمة والاقدام » بقول : 
ahi 3‏ 


صير فی*القول! ASO!‏ النجاة فاجعلن معياره شرع الحياة 


نر Coal‏ شود العملا 
ٿث فكرا صالخا فى الأدب 
وسثليمى العربياصاحاعشق 
ف ریم الهند سر*حت البصر 
ینم البيد » اشرين من > le?‏ 
أسلكمن رأسك بوما ضدرها 
كم وطتت الورد فق‌طول‌الدی 


(۱) بستانه سراب من اللونوالريح- الآل السراب ۰ 


مثل رعد بعد برق جلجلا 
ارجعن Clock‏ نحو العرب 
أطلعن صبح المجاز الشرق 
وبروض العجم‌جمعت‌الزهتر 

عتیق الراح خذ من تبرها 
وآلفن" ق > Wi‏ صرصرها 
Mole‏ كالورد خدا بالندى 


وئیسان (ابريل) من شهور الربيع ٠‏ 


AE 


فعلی رمل الصحاری الضر م آقد م النفس ¢ وغثص فى زمزم 

فألا انش بين الفشلل وآلام النوح مثل" البلبل ? 

ابن عتشاحيثلا SIM GF‏ تختفی فيه رعود وبروق 
acy Mal 6‏ ناو Bed‏ 


وتذيب الع فى ارال اه 
سیم ۵۹ — 
رال و دات 
لتربية الذات مراحل ثلاث : الطاعة » وضبطالنفسءوالنيابة الالاهية » 
فأما الطاعة فیضرب الشاعر فیها الجمل مثلا » يسير بأثقاله صابرا فى غير 
ضوضاء ٠‏ ويقول ان الطاعة تحعل فى ابر اختيارا » ون الانسان الر 
بالشريعة ٠‏ 


سخر هذا العالم ولکن .شید نفسه 


بامتثال الامر بعلو من ستل وهوی الطاغی وان كان الجبل 

بحر SIMA‏ هه وثوی فى القید من شرعته 

Mesa As قانون له‎ “ee سری النجم* وم النرلا‎ AS 
9% ok ot 

وآما ضبط النفس فیقول فيه اقبال مثسها النفس fbb‏ أيضا : 


حمل“ نفسك ثراو بالعلتف ف أباء وعناد. وصسلف 


وقول : ان الذى لا بحکم فى نفسه حرى” أن بحکم عليه غيره ۰ 


ویری أن ضبط النفس لا بکون الا بنفی الوق والشهوات ۰ 


وان التوحيد المطلق ينفى عن ots)‏ الاستکانه للمخاوف والمطامع 3 


— ۸۲ — 


من بسك بعصا من جلا الآ 
كل من الحق أحينا نهسه 


سانب احرف elect‏ 


د 3 6 


وأما المرحلة الثالثة من مراحل تربية الذات » وهی النيابة الالاهية ؛ 
فهی مرحلة بکون الانسان فیها مسیطرا على العام » مسخترا قتوی 
الکون » SLL bab‏ فى كل ثیء.ء مجدداً شباب كل هرم ۰ يهب اطياة 
بأعحاز العمل » و بجد:د مقاییس الاعمال » و برد العالم الی الاخاءوالسلام* 

هذا الانسان الذى يذكر الق ارىء بالانسان الأعلى فى تعليم نطشه 
الفیلسوف SUN)‏ و الانسان الکامل الذی تحدث عنه بعض الصسوفية 
كعيد الکریم الميلى » ذکره اقبال فى مواضم کثيرة من شعره بوصف 
الرجل المۇمن « مرد موّمن » وهو ىف العالم آمل وعمل ؛ و اصلاحوعمران؛ 
وسلام ووكام > لا تعحزه عقبة ولا تبعد عليه شقتة ۰ 

وان الفطرة لتكد- فكرها » حتى تنظم مثل هذا الانسان فى hl‏ بعد 
dl‏ + 


يقول اقبال فى هذا الفصل : 


فطرة" علياء” تبغى مظهرا 
تنجلی من فكره مثل" الزهتر 
تنفيج الفطسرة بالضترم 
رن" عثود القلب من مضرابه 
wailing! Geek‏ 


هو فى الناس شير ونذير 


تتغی فى الكون ls‏ آخرا 
غيتر هذا الكون أكوان” آختر 
يخرج الأصنام من بيت الحرم 
be‏ بالمق تومال" به 
اشر ف الكون آلوان SLA‏ 


هو جندی* وراع وأمير 


ae‏ من تحتهطر'ف الزمان 


حینما يسك منه بالعنان 


thie تفر‎ Ll فستر‎ 


عبر الرؤيا شعبير جسدید 


E 


الى أن يقول مخاطبا هذا الانسان الرجو- ؛ 
al‏ انار طرف الزمهین اه انور في a‏ 


د دن الناس قانون الأخاء ois‏ ر"ها كأس خی وصف اء 

آرجعن فى الأرض أيام الوثام أبلغ الناس رسالات السلام 

لبنی cst SLE‏ الذمل ا من رکب اة الل 

آذیلت" کف" الخريف الشحرا فاغد" فى الروض ربيعا نضرا 

ak a 2% 

ويمضى الشاعر فیقص قصة الرجل الذی شكا الی‌الشیخ‌علی‌الهنجویری! 
احاطة الأعداء به » وخوفته بأسهم 6 فأجا به الشیخ هستا فضل العدو عليه 
بما شير قواه الکامنة » ونصتحه بنفی الخوف من نفسه؛و احکام‌همته‌وعزمه: 


بوقظ الخصم" قواك العامدة مثل ما تحبى الوات الراعدة 
قوة العزم تذیب الحجرا ما یبالی السیل‌صخرا انجرى 
تشحذ العزم" عیقاب"الستیل امتحان العزم قطع النزل 
ماغمناء الیش مثل gcd!‏ 9 


وكذلك بقص اقبال قصة الطائر الظمآن الذى حاول التقاط ماسة فلم 
پستطع » ووجد قطرة ماء فالتقطها » بضرب الماسة مشلا للذات الناضحة 
المحكمة » والقطرة مثلا للذات النيئة الضعيفة ٠‏ 


ثم قص-" قصة الاس والفحى مثلا للذات القوية والذات الضعیفةکذلك. 


(۱) أحد كبار الصوفية له كتاب بالفارسية امه كشف الحجوب 
الزائرين من dot‏ الهند ۰ 
(۲) المقاب جمع عقبة . 


+ ومزاره ق لاهن Jeans‏ 


ومنتل الى قصة أخرى فيها شكوى ناسك هندى ال شيخ مسلم أته 
فكر فى آقطار الأرض والسماء ولم ary‏ الى ما يطمئن اليه » وتصح" 
الشیخ اياه بآن ينزل الى الأرض شکرا فى نفسه وعيشه ويدع SBT‏ 
السماء » وییتن له الشیخ ان فى التسسك بالسئن » ولو كانت سنن 
الكفار » قوة للأمة واجتماعا + 

(Lette مشلا محاورة بين جل هیسالة ونر‎ Spal 
ويقول على لسان النهر للجيل : ماجدوی الوقار والرفعة وت محروم من‎ 
: السير.ه انما الحياة سير متصل ووجود الموج فى تحر>كه‎ 


صاغك الله Leos‏ للسماء وحمتی رجلك‌ستیرا ف الفضاء 
قتيدت رجلك عن سير فما هيئة فيك ورأس” قد سما 7 
كك العيش مسير و اصلا وحباة الموج آن تفر 


فأجابه الجبل : 

ان هذا السير فيه الحكين لك من SS‏ عن نسه‌بوماهتلتك 

لت العش نمو فى الکان وبروض«الذات»قطف“الأقحوان 
اله ل سم ی Ce‏ 
وبعيئى ضاء سر“ الفلتك ويسمعى ط Op‏ الملتك 

صخر قلبیءوناری فى الصخر ليس للماء الى نارى مدرد 


— + سه 


مقصد حياة السلم اعلاء كلمة الله .. والجهاد للاستيلاء على الارض حرام 

لا تظهر الصلة بن هذا الفصل والفصول السابقة لطول الاستطراد 
وکثرة الأمثال ٠‏ فلیذکر القاریء ان هذا الاستطراد وذاك التمثيل عقب 
الكلام فى النيابة الآلهية ۰ وقد وصف الشاعر نائب الق بأنه خليفة الله 


فى الأرض » الى أوصاف أخرى كثيرة ۰ فلما بلغ الغاية من البیانو التصویر 


لانت 


زجع يبين أن هذا السلطان الذی بناله GLI hall‏ ينبغى أن یکون MEY‏ 
الق لا لفتح البلاد وقهر العباد ٠‏ 


قول اقبال آول هذا الفصل : 


انما السسلم Ab‏ قير مسلم لا حب" فيه قد A‏ 
عه : tig elie‏ وللجسی نر وله فى الحق نوم ومستهر 


ف ر"ی التوحی-د آرسی all‏ 
وعلی الناس جيعا 3 lag‏ 


وعليه پشسسهد الداعی الأمين 
شاهد” Grol‏ كل اللشاهدين 


الى أن بقول ان الحرب ان أردت بها صلاح الناس فهى خير ٠‏ وان 


خير” الحرب اذا رمت" الالاه شر" المرب اذا رمت سه اه 


ناذا له مغل انتا ای الما ا 


د د د 


ثم بقص قصة الشیخ ميانمير أحد کبار الصوفية » اذ زاره أحد سلاطين 
۷ الهند + وكان السلطان مولعا بالحرب والفتح lite ٠‏ السلطان geek‏ 
من الشیخ أن يدعو له بالنصر » تقدم أحد الربدین الى الشيخ بدرهم 
قائلا : کسبت هذا GAG‏ » وآلتمس من الشیخ أن يقبله منی ۰ فقال 
الناس على الاستجداء ٠‏ كم آخرب بلادا وقتل عبادا لیشبع ۰ قد بطش 
حوعه بالق ؛ وأهلك اطرث و النسل 5 


— W— 


ك اس 


نصيحة ميرنجات النقشبندى لسامی الهند 

لا بميز القارىء فى هذا الفصل كلام Sled no‏ من كلام اقبال ٠‏ ولعلها 
LIS‏ موجزة آثرت عن الشیخ فبنى عليها اقبال هذا الفصل الرائع فك ا 
وثنعرا + 

قول اقبال فى هذا hed!‏ : 

أن سر“ الحياة أن يغوص الانسان فى نفسه ثم ببرز منها كما تغوص 
القطرة فى البحر فتصير لؤلؤة » وأن يجمع الشراز تحت الرماد فيصير 
شعلة تبهر الأبضار » وأن“المياة أن تجعل-نفسك حر ”ما لنفسك » وتبرأ من 
الطواف حول غيرك ۰ 

هذه المعانى كررها اقبال كثيرا فى شعره » هو بری أن ثقوءى الذات » 
وبری أن قوتها Ob‏ تعرف نفسها » وتجمع قواها » وقد ضرب مشلا 
باختفاء القطرة فى البحر » والشرار تحت الرماد » قبل أن تصير القطرة 
لؤلوؤة » والشرار شعلة 

ثم يقول : 


“yb‏ وحرتر هك من جذب التراب » واحفظها من الهو ی" الى الأرض 
ثم es‏ عن حلال الدين الرومی قو له 


ان العلم اذا اتصل بالمسم فهو عدوء » واذا اتصل بالروح فهو صدرق۰ 


وستطرد إلى القصة العروفة فى سيرة جلال الدين » قصته .هو و شمسر 
الدين. التبربزی » اذ dole‏ شمس الدين فى جدو ی الفلسفة والساوم 
التی كان يُعلمها جلال الدین ٠‏ واشتد الدال بينهما کل* فنتد صاحبه ۰ 


AR 


هاج شمس الدین وألقى نظرات على كتب جلال فاذا هی تحثرق ۰ 

وتبع جلال" الدين شمس الدین فانقلب صوفیا اماما » وكتب كتابه 
الخالد « المثنوى » ودیوانه الرائم الذی نسبه الى صاحبه فسماه دیوان 
pend‏ ا 

ثم یمضی اقبال بعد القصة قائلا : 

انما یکمل علم السلم بحترقة القلب » وان معنی الاسلام ترك ما يأفل ٠‏ 
ان ابراهيم حينما ترك الآفلين » لم تحرقه النار ١‏ ۰ 

اطلب ماء الحياة من بريق الخنحر » ومن فم التنتين ماء الكوثر » ولا تبغ 
حرقة العشق فى علم العصر » لا تطلب لذة الحق.من كأس هذا الکافر ٠‏ 

ان هذا العلم هو الحجاب الأكبر 6 بصنم الأصنام ويبيعها ويعيدها ٠‏ 
وهو فى قید الظواهر » لم يستطع الخلاص من حدود اسن 3 وقد عثر re}‏ 


طرق الحياة » ووضع. خنجره على حلقه ٠‏ ان فيه ارا ولكنها اردة 
افا : 


الى OT‏ بقول فى اهمال المسلم نفسه » و تفلیده غيره : 


ان محفل السلم احترق بسراج غيره » ومسحده اشتعل منشرار الدبر» 
قد آجفل من سواد الكعبة کالظی » فمزقت جنبه آسهم الصتیاد ٠‏ ان 
کعبتنا عامرة بأصنامنا » وان الکفر لیضحك من اسلامنا ‏ وان شيخن ا 


(۱) اشارة الى قصة ابراهیم حين نظر الى کوکب والقمر والشمس فوجدها كلها تأفل + فقال 
« لا أحب الآفلين » وآمن BL‏ الواحد . 
(۲) بعنى شقائق التعمان » فيها حمرة النار لا خرها . 


سب ۸٩‏ سب 


قامر بالاسلام فى عشق الأصنام » واتخذ خبط مسبحته من الزثار ٠‏ هو 
فى سفر دائم مع مريديه » وف غفلة عن حاجات آنه ۰ الوعاظ والصوفية 
عبدوا المناصب » وأضاعوا حرمة الملة البيضاء ٠‏ واعظنا الى بيت الصنم 
ناظر » ومفتينا بالفتوی ٠ pls‏ 


الوقت سيف 


وستمر الشاعر فى يانه وقتصصه وتمثيله » حتى بعقد هذا العنوان : 
« الوقت سيف » ۰ فيثثنى على الأمام الشافعى الذى آثرت عنه هذه 
الكلمة » Guy‏ الشاعر مذهبه فى الوقت وقد آجمله فى کتابه.الی الأستاذ 
تكلسون الذى قدمنا ترجمته ١‏ ۰ ويقول فى هذا الفصل : ان الانسان‌توهم 
الوقت خطتا ممدودا » وقاسه بالليل والنهار ٠‏ فوقع فى شباك الوقت ۰ 
والحق أن الوقت هو SLL‏ » هو الأمل والعمل والسير والدأب ٠‏ 


كانهذا السيف فى کف" الكليم . فشأى ysl‏ بالفمل القويم 


شق" صدر البحر لمع القبس صير القازم مشل اليبس 
وبهذا السيف يوم الخّطر. زالزلت خيبر کف" الميدر ۲ 
متمكن ابصار دور الفشلك وتوالی صبصه والحلتك 
با أسير الیوم والأمس انظرا انظرن فى القلب کونا آخرا 
أنت فى النفس بذرت WLI‏ وحسبت الوقت خا طاللا 
وذرعت‌الوقت طه لا » للشقاء » بذراع من صبساح وسساء 
واتخذت الط زتارا فسا - كنت فى الباطل الا صنا 
اقطع الز"نار حثر"ا لا تهتن شمعة فى محفل الأحرار كن 


(۱) انظر ص oA‏ 
)1( الحیدر على بن ابی طالب » والاشارة الى ماثره فى فتح خیبر . 


دوس 


أيه با غافل عن سر" الزمان 
کم Ga‏ 3 آسر Gan‏ ومساء 
من مسير الوقت کل" بظهمر 
کو ا ی و 
ونه الشمس آضاءت والقم, 
قدبسطت الوقت بسطا کالکان 
وقتنا من قلبنا پزدهر 
سرت لزق Ga‏ منير آنور 
اتاد ال عد | عزنا 


ثم يمضى الشاعر فى ly‏ فيقول 


كيف تدرى ماخلود الیوان! 
«لی‌مع الله بها الوقت آضاء ۲ 
فا اه الس مه دور 
تلك تفنی وزمانی SAS‏ 
وبه فى العیش ماساء وسر 
وفترقت” اليوم من آمس‌الزمان 
ليس فيه اول أو rT‏ 
هو فی PRL‏ 
«لاتسبوا الدهرقول"الصطفی؟ 


A! الفرق بين ار الد أن‎ ol: 


يحتوى على الزمن » والعبد یحتوی عليه الزمن AB ٠‏ يتصرف لا بحد" 
عمله يوم وغد 6 ولا نهار وليل » ولا بعتل" بحكم الزمان + وللعبد تعلاات 
من حدود الزمان وأحكام الوقت ۰ وحسبی من SLT‏ كثيرة هذه الأبيات: 


تسج Al‏ عليه كفنا 
وترى الحر” على التثراب علا 
فطرة" العبد حصول اطاصل 
فى مقام من FSIS ges‏ 
ومن ا جديد | 4_ald‏ 
قيتد العبد" Cle‏ وستاء 
وارای ال مفبرا للفلدر 


من صباح وم اء مدعا 
ناسجا هه فوق الملا * 
ليس فى أفكاره من طائل 
نوحنه ليلا وصبحا هو اد 
کل" حين وجدید" اللغمة 
وتو فى فيه لفل ا ا 
شر رت کال دان اذهك 


(۱) الحیوان الحياة . وق القرآن الكريم : « وان الدار الآخرة لهى الحيوان لو كانوا يعملون » 

(۲) اشارة الى حديث يرويه الصوفية : « لى مع الله وقت لا بسعنی فيه نبى مرسل ولا 
ملك مقرب » + 

(۳) اشارة الى الاثر الروی : لا تسيوا الدهر فان الله هو الدهر ٠‏ 

)6( الملا وأحد اللوین ۰ وهما اللیل والنهار . 


Ba pak 


سر غيب وحضور فى الفؤأد رمز وقت ومرور » فى اف اد 
دعساء 
ويختم اقبال هذه النظومة بدعاء يسال الله فيه أن يهب السلمین العشق 
وحترقة السعى ٠‏ ویشکو من نار تشتعل بين جنبيه ویضرع الى الله أن 
هه نحا تلقی عنه دعو نه 6 و درل تاره é‏ آو سلبه هذه التار es)‏ 
تضطرم فى صدره ۰ 
الفعمل الثالث 
رموز نفی الذات ( رموز بی خودی ) 
ی اقبال فلسفته على الذات ۰ el leas‏ اثبا تها و تر ستها وتقو نها ء 
LS‏ بری القاریء فى الخلاصة التی قد"متها من منظومة «آسرار الذات» ؛ 


عى الشاعر ی هذه النظومة ( آسرار خودی ) بالاعتراف‌بالفرد Sle Vig‏ 
شواه الکامنة » وسا تفعل هذه القوی فى هذا العالم اذا آثرت ۰ 


ثم آکمل اقبال فلسفته بالتأليف بين الفرد القوی- sho‏ الذات ALI‏ 
وبين الجماعة التى يعيش فيها ۰ 


بری اقبال أن الذاتية أو الفردية أساس العالم » hl oly‏ كل الخير 
فى تقو دة ذات الانسان 6 واستخراج ماق فطرتها من قتدرة ۰ وكذلكيرى 
اقبال آن هذه الذات لا oy‏ وتکمل الا فى الجمماعة » وأن عمل المماعة 
أن تسکن الفرد من ob‏ غ کماله باظهار كوامن فطرته ومنتهی قدرته ۰ 

ds galls‏ الأولى dott‏ الذات و تر ستها Nac‏ تخلو من کلام عن ص له 


— ٩۲ — 


الفرد بجناعته ٠‏ فان عسیرا أن يفصل الباحت. أو الشاعر بين الوضوعین 
فطئلا ool‏ 


ره الثانية تعالج ال موضوع الثانی : ا لماعة 6 نظامها وكمالها 4 
وتشئة الفرد فيها + ولا بخلو كلامه فى هذا من كلام فى الذات كذلك + 


والى القارىء خلاصة هذه المنظومة « رموز ی خودى »6 : 


۰ بدأ النظومة بتمهيد ف ارتباط الفرد والأمة + ثم بعقد الفصول الآتية: 


BEN‏ مه فنا من اختلاط الأفراد » وكمال ترديتها بالنبوة 
؟ ‏ أركان الأمة الاسلامية : 
١‏ الركن الأول التوحيد ۰ 
بستطرد فى بیان التوحيد الى فصول أخرى : 
أن اليأس Godly‏ والحزن أمتهات الخبائث ؛ وقاطعات 
الحياة وآن التوحيد بزل هذه الأمراض الخسثة ٠‏ 
ويعقد الشاعر فصولا آخر للتمثيل ٠‏ 


الو كن الما الرسالة ٠‏ وفى هذا العنوان فصول منها : 
أن مقصد الرسالة المحمدية الحرية والمساواة والأخوة بين 
بنی آدم ٠‏ ويقص فى هذا الفصل قصصا شتى ۰ 


3 


ols‏ الذمة الحمد ;4 مو به علی التوحد والرسالة فلا 


Welt‏ ای ال مهن 
وطن لیس ن 
أذ 


وآن الأمة المحمدية لا بحدها زمان ٠‏ ودوامها موعود 


ot,‏ نظام الكنة لا نکون SSL pe‏ ۰ وقانون آسة 
محمد القران ۰ 


وأن تضج الأمة باتباع الشريعة الالاهية ٠‏ 


کک 


— وآن حسن سيرة الأمة woth‏ بالآداب المحمدية + 
ble ۳‏ الأمة تقتضی مركزا محسوسا + ومركز الأمة الاسلامبة‌اطرم۰ 
؛ ‏ الاجتماع الحقيقى لا يكون الا بمقصد بقصد اليها «ومقصد الأمة 
dtl!‏ حفظ التوحيد ونشره ۰ 
ه ‏ توسع حياة الأمة بتسخير قوى العالم ٠‏ وکمال خياة الأمة آن 
تحس ذاتها كما بحس الفرد ۰ وينشاً هذا الاحساس ويكمل 
بحفظ سنن الأمة ٠‏ 
> بقاء النوع بالأمومة » وحفظ الأمومة وتبجيلها من قواعد الاسلام 
7 السيدة ULB‏ الزهراء أسوة كاملة لنساء الاسلام 
۸ _ خطاب الى المسلمات ۰ : 
٩‏ _ خلاصة مطالب المنظومة فى تفسبر سورة الاخلاص ۰ 
٠‏ _ مناجاة الصنف الرسول الذی بعث رحمة للعالمين ۰ 
وأعبر” مع القاریء هذه الفصول ate‏ | موجزا کل الایجاز : 
التمهيد فى ارتباط الفرد والحماعة 


يبين الشاعر العروة الوثقی التی تربط الفرد بحماعته»بین‌آن الفرد مرآة 
الجماعة 6 واطماعة مراة الفرد ‏ وهما کالحو اهر فسات و کالنحوم 
والمجرة dell ٠‏ تنتظم بالأفراد ٠‏ والفرد بقو"م فى المماعة + 

ثم يقول ان الفرد بغفل عن المقاصد ؛ وتنتشر قوته » فتعلتمهالأمة ضیط. 
النفس > وتقيكّده بالقانون لنحرره 0 


فاذا الواحد فى الجمع انتمی فهو كالقطرة صارت خضر ما 
جتمع الاضی له § حسنبه والتفی الاير والانی به 
dle’,‏ الغابر والستقیل وتە من wT‏ أو آزل 
هو بالأمة قلب طامحم وهو بالأمة سعى” راب 


روحه من قومه » “QA Sy‏ سره من قومه وا کر 


ویمفی الى أن بقول : ان الفرد غتلط فلم Fa‏ اثبات الذات من نفی 


ed‏ اس 


الذات ٠‏ وبين له قيمة الذات وقوتها » و کیف تتحلی من خلوتها فاذا هى 
مقستمة فى الماعة Abele‏ فها + 
د 6د 3% 
sos‏ \ — 
الامة تنشاً من اختلاف الافراد و كمال تردیتها بالنبوة 


سين كيف تنتظم المماعة من الأفراد » كما كجذب النجم النجم ؛ 
ويستحكيم الكوكب بالكوكب ۰ 


لجماعة تسير سادرة غافلة » بالمقاصد حاهله » لا تنحتى 
O EEE RTE‏ 

ee‏ جى تسق الله د 

عاراف" Bled‏ تفت" فاذا الطين حیساة* تبعث 

كدر ای ی gee‏ وبکأس منه بزضو محلس 

تم ی وی فلت .۰ ود ای متا ال 

خیرم al‏ هة تاره 1 wag!‏ منه حرفى apt‏ 


ak es‏ یاس ماه فاذا الطنة منها شتعل 


A (Gane, العقل شحو ه و یکسوه و نمد"ه ؛‎ eh تی هدا الهادی‎ be 


فى موقده الهامد ورماده الخامد ٠‏ ویحرر الناس من عبادة الاوثان mills‏ 


ويعبتدهم lal‏ نون والستنن 5 


E eS 22 ۳ 2 EE 
من أغلاله و تنجبر القن من آقیاله‎ tl AES و‎ 


صائحا أن لست fis‏ لأحد حرتران نفس ك لله الصمد 


بحعل الشرء قبادا فى الد بجذب الأنسان شطر المقصد 
نكتة التوحید بوحیها اليه أدب الطاعة شملیه عليه 


— ۵ ده 


سد ۲ بك نم 


الركن الأول التوحيد 


هو الأكسير الذى pets‏ التراب ذهبا » والسر* الذى Jes‏ منه الدين 
والشرع والحكمة والقوة والسلطان ٠‏ وهو الدواء الذى شمیت الجوف 
و الشك © و لحبى العما ل والأمل ۰ و ههر کل صعب ويذلل كل عقبة 35 

كلمة التوحيد هی ال روح ف اما > وهی اللحن فى عودنا ۰ los‏ ااة 
وبها القوة : 

هو لب ان حواها حجر* AS‏ 3 لب لم تنره مدر 
قد آضاء القلب" من وقدتها واستشاط الکون من آهتها 

Ue الناس التوحید » وسوی نال‎ ce الشاعر و کف‎ (Bese 
۰ ولا بالوطن‎ ah و الاسود 1 الی آن قول : أن را قائمة * التوحید ند‎ 

آمم قد عبدت أوطاتها وبنت من نسب بنیانهمسا 

آتری الأوطان أصل الأمم 


تعسد الأرض بها کالصنم 2 


هذه الانساب فخر sled tl‏ حتکمهاقاطسم:والجسم هباء 

فلا فا تن اس ار هو فى LIS‏ منتا متضمر 

قد خلصنا مب ن حدود 3939 5 LE‏ ف‌العَیب اذ نحن شهود 

ثم نتكلم اقبال عن الخوف واليأس وآثرهما فى الياة ویضرب فى هذا 
الثل بعد المثل + 56 ی 


د > عد 
:والركن الثانى الرسالة 


كل ارو كك 


بين فى هذا الفصل أن الرسالة تجمع أشتات الأفراد وتنظم منها الامةه 
فتوحتد كثرتها » وتتحكم ألفتها » وقول : ان المسلمين.من الرسالة فى 
دائرة مركزها الحرم » ومحيطها غير محدود ٠‏ ويبيئن كيف يربط الكتاب 
الحكيم بعض المسلمين ببعض الى أن يقول : 


CM Nl EOL gL هل‎ os 
بحر"ه آخرج هذا الجوهرا نحن روح واحد بين الوری‎ 
ختم الله علیناشرعنه وعلی الرستل فینا تعثته‎ 
ختتم ال رتسيل با والأمم‎ BS متحفل” الأيام منا‎ 


ae ae 


ثم يمضى اقبال فى بيانه Ge‏ الرسالة cas ANY pees‏ 
( مقصود الرسالة المحمدية الساواة والحرية والاخوة نين بنی (pat‏ 
کی کف كن لمان دا Sal)‏ وز يق مر لس ار 
والحوس والبراهمة ۰ Jou Jt ead oF‏ صلوات الله عليه » فأعطى کل* 
دى حق حقه 6 وحرار الناس ورفع عنهم الاصار ووضع عنهم الأغلال ۰ 
4 % هدةتقديمات الصو ر شكدن حصنا جديدا للشم 
آشرق الکون Ble‏ الظلم که شادت ست ipa!‏ 
ويضرب مثلا فى الأخوة الاسلامية » قصة القائد الا الذی pl‏ 


فاستمن .سر ه فاأمتنه 4 وهو بجسه bate‏ من اليد ۰ قلما شین أنه قائد 
آراذ ابلند قنله » 


فقالي قائد السلمتن dase igh‏ الثقفی : « لقد. آمتنه واخدا oe‏ و نحن 


eae 


سواءْ «۰ وهی السنتة:التئ سار عليها السلمون وجاء فيها الحديث . 
و السلمون BUG‏ دماژهم و بسخی بذمتهم آدناهم ¢ ۰ 
- ثم بقص الشاعر قصة آخری: : غضب المبلطانت مراد الان علق 
مهندس نی له مسحدا فلم بعحبه :ة فضربه دم يله 4 لمي 
الى القاضی فدعا السلطان » وحکم عليه بالقصاص ۰ فتقدم الساطان 
خاشفا GFE‏ مادها بده للقطع + lind‏ عنه الهندس ۰ ; 

وينتهى الشاعر الى عتوان آخر : 


الامة المحمدية مؤسسة على التوحيد والرسالة 
فلا يتحدة مكانها 
لاترى المسلم بحويه the‏ تائه" فى قلبه كل* وطن 
حصتل القلب" ففى و"سعته ضل- هذا الکون" فى فسحته 
عثقدة الأقوام “Jo‏ السلم"  :‏ هجر الدار النبی* الأعظنم 
“أمكة We fhe‏ آمك اا وضع التوخند فیا Lith‏ 
آسیغ a‏ علينا وهدى ١‏ صيكر الأرض جمیعا مسجدا 


ويعقف هذا Ol gall‏ غتوان AT‏ : 
الوطن لیس اساس الامة 


ول فيه أن العصبیات الوطنية قطعت آرحام الأمم + وست نکیف هحر 
التصاری دين عسی «-وتقطع وا آمرهم بينهم bys‏ کل > vp‏ 5 لدبهم 
فرحون ) ٠‏ 


أ ونذكر متکیافلی الابطالی وآثره فى سياسة آوربا الى آن بقول : 
جل الخلك الاها دنشه کل قبح اله تحنسيتته * 
وزن GH‏ بربح وجدی ولدى الخلك خنوعا سحدا 
مككر WL‏ فنگتا محکنا .: أافرهاد ال eee ol‏ عتمتا 


ميك عب 


ثم يشت الشاعر هذا العنوان : 


5 ٠ Ee eee 


Joel Jet DW » مة له هی‎ Yl » مر قل‎ ob Weighs 
* خالدة لا ينال منفا, تقلب الزمان 4 وکرور الأيام‎ 


ثم یبین ما آصاب السلمین من مص‌ایب » ویذکر فتنة التتار ويصف 
آهوالها + ه ثم قول : ولکن السلمین سليوا من هذه النا ر کما سلهالخليل» 
بادت الأقوام »> وفنيت الأجيال ٠‏ وثبتت الامة Ree‏ اي و 
الحسام 7 ey‏ العظام 


أمة الاسسلام yas‏ آبدا 
آحیت العشق قتلوب تست 


وآذان: اق فیها خلدا 
شبكها من « لا الاه » الشترر 


ویمضی الشاعر الى هذا العنوان : 


لا تننظم dal‏ بغير شربعة ٠‏ وشريعة الامة الاسلامية الفرآن 


فیبیتن آثر النظام فى الأمم » وف النبات واطماد وغیرهما بيانا موجزا 
قائلا : 


نظام الصوت‌تبدو ا 


انما فى الحلق موج" من هواء 
صاح هل تعرف مادستور نا ۶ 
“ACEI‏ والذكر الحكيع 
نسخة" الأسرار من BLL lode‏ 
E OD‏ ی رو 


وهو من دون نظام ضَجة 
كيف فى الدهر مضى تدبيرنا 
“on Gf ete‏ 
deal‏ آندا من‌قواه 
les‏ ترمی الزجاج* الحمجرا 


2 Kk 


ج 


الى أن ول : 


الذی تصدع منته gt‏ وعلی الأفلاك منه وجل 
ذلك fo‏ من EAT‏ قد حواه الصدر من أطفالنا 


ويذكر اقبال المسلم العربى الذى رگاه OTA‏ حتى : 


شمل الدنیا خیم اعدله عرش" جه thy‏ رجله ١‏ 
مند* قد شتدن هتنوته Le abs‏ آنبتت وردته 


: dil gic هذا الفصل بآخر شبهه‎ hos 
نضج سمة الامة من اتباع الشرع الالهی‎ 


فيبين دعوة الاسلام الى القوة » وتقوية السسلم بالشريعة ٠‏ 
وبقول ان الشرع يريدك حين المرب » dh‏ تذيب الصخر ٠‏ ويمتحن 
قوتك بالصعاب » ويضع فى طريقك العقاب » ويقول لك انسف الطود 


بعزمتك » واسحقه بضربتك ٠‏ ويهبك بالعمل عصبا من حديد ۰ 


ویمضی WB‏ : ان السلم القوى” الذى نشتأته الصحراء » وأحكمك» 
ریاحها الهو جاء » آضعفته رياح العجم » فصار فيها کالنای نحولا ونواحا » 
وأن الذى كان يذبح اللبث کالشاة ؛ تهاب وطء ALI‏ رجلاه ».والذی كان 
تكبيره يذب الأححار » انقلب وجلا من صفير الأطبتار + والذى هزىء 
عزمه شم" “Yes JULI‏ يديه ورجلیه بأوهام الاتكال ٠‏ والذی كان ضربه 


فى رقاب الأعداء » صار بضرب صدره فى اللأواء » والذی نقشت قدمه 


(۱) جم 


م : جمشید من ملوك الاساطیر الفارسية 


م تست 


على. الأرزمن رة > کرت وحلاهدعکوفا ف الخلوة » وإلذى كان شی 
على الدهر حکمه » ويقف الملوك” على بابه » رضی من السعی بالقنوع » 
و لذدله الاستحداء واطنوع + 


: هذا فصل عنوانه‎ obs 
الحمدية‎ GIL حسن سيرة الامة من التادب‎ 
۲ ویقص فى هذا الفصل القصة التی آجملتتها حين الکلام علی‌والد اقبال‎ 
واشتد‎ <ul قضة السائن الذی آذاه اقبال > فحزن والده لا رأئ ووعظ‎ 
+ at فى‎ 


ويزيد على ما أسلفت فى ذلك الفصل قوله على لسان والده : 


« ان 8 ة السلم الرحمة » dam Wg‏ بده ولسانه ف هذه الدنبا 5 وان 


الرسول بعث رحمة للعالمين » فأن بعدت عن سنته فلست متا ۰ 

cil:‏ طابر ى بستتانتا 6 تغرثد bu as‏ فان Mpa‏ نغمة ففى. بشتائنا 
فسن" بها + كل حی" تهلكه العناصر المضادة ۰ فان تكن بلبلا ففی الروض 
طيرانك aig‏ يدك » وان تكن عثقابا ففى الصحاری مسرحك ومصيدك ٠‏ 
وان تكن Be sb LTS‏ حباكك ولا تحد عن أفلاكك + 

الى أن ختم الفصل بقوله : 


ان طينة المسلم الطاهرة )5 3 » من بحر النبى ماوّها ولألاؤها ٠‏ فاقطرة 


(؟) ص ۱۷ من هذا الكتاب 


Boost Slat‏ بحره » ثم اصعدی د رة من دثرهه ۱ وکونیق‌الدنبا أضواً 
من الشمس » pus‏ ضووّك على الدهر أبدا « 
ثم انظر خلاصة الفصل GMI‏ عنوانه : 


س ۳ سم 


حياة الامة تقتفی. مرکزا محسوسا 
ومرکز الامة الاسلامية الحرم 


ندا الفصل قائلا : آحل- لك عقدة 0 آمر المياة وأنبئك بسر الحياة .٠‏ : 


وصف BLL‏ فى فرارها وقرارها » الى أن بقول : 
ان الحياة طاثر لا ote‏ شش« له ٠‏ انها لست الا الطیران"* انها Gab Fb‏ وق 
Cone ae ee ee ee‏ 
تحل ما انعقد بتدبيرها ۰ 1 


آق OLLI‏ السرسة کے قدمها ق الطن » ترید (ELS BU‏ وسیرها کل 
حين + وان ف خترقتها آلحانا لا تنفد ¿ وان وليد پومها الأمس والغد ۰ 
هی كالرائحة ح ركة لا تقر" » ولكن تسكن الصدر قد قتصنير تسا حيًا + 
عتقتد الياة led‏ ورق وثمر EL‏ » تفتتح عينها على نفسها فاذا هی 
شحرة ۰ وتلبس الياة خلعة من الماء والطين » فاذا هی حواس مدركة ٠‏ » 


بعنى أن الباة وهی دائبة السير والتقلب لا تتحلیی الا فى ضوزة ثابنة 
محدودة ٠‏ ويقول بعد : 


)1( يزعم القدماء أن پچ ارا ال ل و قتنطبق عليها حتى 
'تصير NS‏ 


of —‏ س 


ار tot‏ منم BHM‏ مک اک اد 2 
کالروح من انفسد آن خطتها مضمر .فی نقطتها + 


AL‏ كز اتنظام الأقوام » وبالمركز بقدر لها الدوام ء وان" سر*نا فال 
یه اۋ رواجم 


Wl‏ من نداه زاهر 0 وزرعنا من زمزمه اضر ۰ و به علا فى الدنيا 
صوتنا » وو صل قديمنا حدشا ٠‏ ان التثام الملة البيضاء من الظواف 
بالحرم ٠‏ به توحدت کثرتنا » واستحکمت قید الوحدة عزستنا » ` 

ان الاجتماع روح الأمم » والاجتماع هو السر“ فى هذا اطرم ٠‏ 

ثم يضرب الشاعر مثلا بالیهود تقطعوا فى الذرض حين فقدوا ٠ SM‏ 

ويختم الفصل قائلا : 

باشاكيا جور الزمان ؛ ويا أسير٠الوهم‏ والحسبان ! اجعل قميصك ثوب 
الأحرام ؛ وأطلع الصبح فى هذا الظلام + واستغرق GALT‏ السجود » 
حتی, تكون سجدة للواحد المعبود ٠‏ ان المسلم الأول خضع للخلاق » 
فسیطر على ٠ GES‏ ومشى على الوك فى سبيل الق » فآنبت الورد 
ف الغرب والشرق ۰ 


se تحدة‎ 


الاجتماع الحفيقى بالسعی الى المقصد 
" ومقصه الامة المحمدية حفظ التوحيد ونشره 


: الفصل قائلا‎ fas 


أعلمك لغة الکاثنات » ان أعمال SLL‏ حروف واضحة وکلمات + . 


سیب اس 


وین الشاغر آثر المقضد.فى: الأمة كما دكن أثر القصد ف الواحد فى 
OLS‏ آسرار خودی ۰ gid‏ ان مقصد BLL‏ سر بقائها » وبه بأتلف ماتفرق 


. فقو اها ٠‏ هادا هت اشاه ل سدها : مت N LN‏ 
ao‏ و 5 4 : باب 


وتوجهت نحوه تجنی وتنتقی وترد" + انما هام قيس فى الصحراء ؛ من أجل 
محمل لیلی ۰ وقد هحرنا الصحاری حين سكنت BAS‏ الدائن + 

واقيال معحب بالصحراء رباحها وشمسها )وب نها A‏ رت نف 
أرجائها ری فيها قوة النفس 6 ومضاء العزم 


ثم قول : 
ان المقصود هو روح العمل » پستمد كل عمل منه كيفه و کمه ٠‏ 
فلتكن كالمجنون هنیاما بمقصدك ولتطف ات 
من يغفل تفا واحدا يبعد عن المنزل آلف فرسخ ٠‏ ` 
ae 3‏ 


' ثم بقول(ماقال قبلا ew 2 SON‏ جاهداحتی بلم E‏ 
مقاضده ٠‏ فهو شرس آلف مقصبة ليظفر بأتة من ناى" ٠‏ وكم wre‏ 
ورمى وكسر حتى آثبت صورتك فى لوح ٠ BLL‏ وكم بث شواحا AN‏ 
حتی صعد صوت آذان ٠‏ وكم حارب الأحرار » ونصر SY‏ ¢ و بذر 
الایمان فى طين الانسان حتی قرأ على لستانك كلمة التوحید ۰ 


وهنا بلغ ماقال فى العنوان أن مقصد الأمة المجمدبة حفظ التوحسد 


(۱) پشیر الي قصة مجنون لیلی 
() النای تخد من قصب ٠‏ فالطبيعة تنبت الف مقصبة جنى تحرج DE‏ وادارد! 
آی oo Mol‏ والکمال فیهاصعب بطیء 


oat C= 


وتشرة مین" خر eds teh‏ ویقول اث مركن دووان العنسالم + 
ae‏ اه 


ان نغماته كامنة فى موسیقی الکون % وان“ هذه weary oar‏ 
العازف eee‏ ان ق دمك ok‏ الالحان » فهيًا فاضرب علی آوتار ها sce‏ 
Ob‏ التكبيز سر“ HLS‏ 4 وحفظ « لا CoV‏ ونشرها مقصود Chile‏ + 


ويفيض اقبال فى بيان تبعة المسلم فى اعلاء الحق ؛ وأن دين الاسلامقرين 
الحياة » ولا تكون BLL‏ الا به + الى أن يقول : 


انه فكثر الانسان ناحت” صنم » وعابد صنم ۰ يخلق فى كل زمان 
صنما ۰ وقد Dae‏ اليوم لنفسه آوثانا من اللو و النسب والوطن ٠‏ 


وان الانسانية ذبحت على أقدام هذه الاوثان ٠‏ فهيًا ,باربیب التوحید ! 
وامح” سيف التوحلّد هذا الباطل اللابس ثوب الق ٠‏ 


ونختم الفصل gi‏ )24 


إلى انعد من he‏ يع يسالك اارنول + دالت be‏ كلية الم 
فلماذا لم تسكمها الى الق 7 1 ۱ 


و سخی الشاعر JI‏ ی‌فصل عنوانه : 


توسيع حياة الامة. ننسخمر فوی العالم 
و کمالها ان تحس نفسها كالفرد. و تحفظ سننها 


ت ,تقول ان نذا العالم مستخر للانسان »وان SLEW‏ فية'جهلعادا » و آن 
لذة الانسان وکماله فى هذا الهاد ‏ ومن سخر الحسوسات فقد' أنثيا 
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عالا من ذرحة ٠‏ ان JLLI‏ والصحاری والبحار لوح لأرباب النظس els‏ 
pul‏ بالأفيون » والحتقر عالم الأسباب ۰ افتج عينك » واعرف ققدر, 
هذا العالم + ٠‏ ان غایته توسیع « Cold‏ السلم واشحان Ol + GE.‏ 
الزمان ضربك: ats‏ » ليشعرك ان ف بدنك دما er ٠‏ 


وان الله جعل هذه الدنيا نصيب الاخياز » وجلا محاسنها لعين x ce Sh‏ 


"هذه الدنيا ظريق للقافلة » هذه الدنيا امتحان لقوة الانمان ٠‏ قشخترها 


ان BS‏ الاتسان يشبح فى العالم ليسخر قوآه » ويتصرف' فيه فتون" 
التصرف ۰ فا رکب الهواء ‏ واصدع الجبال » واستخرج SHUI‏ من‌البحاره 


ان فى هذا الفضاء مائة عاتم 6 وان شموضا :کامنة ف كل ذر"ة : فأظهر 
yl Al‏ » واکشف Lud‏ للانظار + ان هذه النجوم ثابتها وسیارها »> هذه 
التی اتخذها القدماء آلهة » ليست الا عبیدا خاضمة لك » مسخرة لأمرك 

الى أن ول : 

ان القطرة التى تدرك تفسها » تنقلب فى عروق الکرم‌خجمرا » وعلی‌آوراق: 
الورد ندى ء وف قاع البحر در"1-م + 


E 1 : WE ویختم الفصل‎ 


یامن عى* حماره فى طريق اطياة » ومن غفل عن معركة الحياة ! قد بلغ 
النزل رفاقك » وأنزلوا ليلى من محملها + cally‏ كقيس ف الصحارى هائم» 


ان" فى علم الأسماء « قيمة الانسان ¢ وان ق UG‏ الائسیاء: قو 
الائسان ) es‏ > 


عه تبه 


ویمضی اقبال فيبين ان ILS‏ حناة الأمة أن تحس نقسها: كالفرد » Bly‏ 
نشأة هذا الاحساس وکماله بحفظ سنن الأمة ۰ 
فیبداً بالحديث عن الطفل ؛ لا يدرك ذاته ولا مرف الا EA‏ ۰ 


مولع بالرضاع والبکاء والنوم » ومغرم بالطلب والسئوال كل حين ٠‏ 
فکره فى کل آمر » وقابل لكل نقش »> وهو Mle‏ على غبره .٠‏ 


حتی بقع نظره على نفسه فیقول « آنا ) وتعرافه نفسه الذکری وتر بط 
آمسه بغده ٠‏ فتنظم أيامه فى هذا السلك الذهبی» كما ينتظم اللل؛ وبتغير 
بدنه كل ساعة ولكن Sg‏ فى نفسبه : 


«:هأنذا كما كنت » ۰ « آنا » هذه فاتحة الحياة » ونغمة اليقظة فى 


د دج 


وكذلكم الأمة الوليدة Les‏ كالطفل » ترى غيرها ولا تبصر نفسها ٠‏ 
وتتقلب ly‏ الواقعات حتی تعرف نفسها وتصل ML‏ كر ماضیهاوحاضرهاه 
ویضیء لها الطريق” تاربخها oe‏ فأن نسبت واقعاتها ارتکست في العدم + 


Bll et‏ ! أن اتصال آبامك » هو افیط الذی بسك کار ردا 
اال اا لنا : able‏ ۱حفظ الستن القديمة ۰ ما التازییم باغافلا 


(۱) الخياط الابرة 


عن LL‏ قصصا وأحاديث وخوافات ۶ أنه الذى عر فك تست 
وببصترك طريقك ۰ انه حرارة الروح > وأعصاب الملة ٠‏ انه السن* الذى 
شحذك pd‏ » ثم بضرب بك فى هذه الدنيا + 


ویمضی الشاعر فى بیانه واحسائه حتی يقول : 
أحكم تاریخك تحکم نفسك ؛ وضل بيومك آمسك ؛ ان WE‏ بطلع 
من ماضيك » وشرق من حالك ELT‏ ۰ فان ترد المياة الخنالدة فلا تقطع 
سلسلة هذه الثلائة ٠‏ انما الحياة موج هذا التسلسل + 
رد 
بقاء gill‏ ¢ بالامومة ٠‏ وحفظ الامومة و تعظیمها 
من قواعد الاسلام 


تكلم فى هذا الفصل عن الام » as‏ قدرها » ونتن ف لام 
خطرها » ومهما ثفض شاعر فى الاشادة بالأمومة فقدر"ها ST‏ »,.وفضلها 


= 


يقول Lb‏ هول : 


ان السلم الذی لا يقدرث المرأة قدرهتا » لم ينل نصیبا من حكمة 
القران ٠‏ ان الأمومة رحمة ؛ ولها الى النبوة نسبة » وانها لكاتبة مسبرة 
٠ UY!‏ ومن شکر فى لفظ الأمنة والأم تبن له دقائق اشکم + وقد 
قال سيتد الكائنات : النة تحت آقدام الأمهات ٠‏ ان الأمة من صلة 
الأرحام » والحياة بدونها لا تبلغ المرام ٠‏ 


وبالأمومة تسیر الحياة ستیرها » وتجلو أسرارها ۰ 


ثم يقول : 


ریما تتجب بنت الزارع الاهلة » التی لا تحسن البكلام ولا تثبین ف 
الخصام مسلما نجیبا غیورا » للحق نصيرا ۰ ان حياتنا من لام الام 
وصيحنا من ظلامها + 


وهذه العقيم الرخیم » ذات النظرات الثائرات » الخالية من الاحسال ٠‏ 
التی آضاء بنور الغرب فکرها » واختلف باطنها وظاهرها ۱ قد قطعت 
آوصال alll‏ البيضاء » حين نثرت نظراتها ٠ eke JI‏ حرتها وقاحة وفتنة » 
وصفاقة وجرأة ٠‏ لم بطق حمل الأمومة abe‏ » ولم يضىء فى ليلها نحمها۲ 

الى أن بختم الفصل قائلا : 

ان ثروة الأمة قادتها الهادون » لا الأمتعة والفضة والذهب ٠‏ وان" uly‏ 
مالها نسل شديد » ذو فكر خصب وعزم حديد ٠‏ الأمهات للأخو“ةحافظات» 
وعلى القرآن والأمة قائنات ٠‏ 


عم يا سد 


سيدة النساء فاطمة الزهراء اسوة كاملة للمسامات 


يصف فى هذا الفصل فاطمة البتول رضی الله عنهتا ly‏ هى أهله ٠‏ 
و یذکر ولديها الکر سین ont!‏ واطسین ۰ 


ويقول : 
قد آدبا الصبر والرضا « فهى تتلو الکتاب وندبر الرحی ۰ و کم‌ذرفت 
فى الصلاة الدموع » من القنوت واطشوع ۰ 


(۱) يقول : هى فى الظاعر امرأة » وف الباطن ليست امراة 
)1( م کسمد بولد 


ند ۱۱ 


لولا نهی البدين » وآمر النبى الأمين » لطفت حول تثربتها وسجدت على 
راهنا ام ie E Sos : : SRI Ee‏ 


خطاب الى الراة السلمة 


خلقتئك الطاهرة لنا رحمة » وأنت قوة الدین وحصن الملة ٠‏ بامن 
تفطمين فينا الولید » على كلمة التوحید: » ان جنك .لينحت آطوارنا » 
وصو-ر أعمالنا وأفكارنا » وبرقنا الذى رگاه سحابك الوضاء » غثى 
الخبال وطوی الصحراء ۰ 


با أمينة على الشرع ull‏ » ان فى أنفاسك ble‏ الدین + 


ان هذا العصر ذو فتون » قافلته تقطع طریق الدین ۰ وقد عتمى ادراکه 
GIL Gb‏ » وقيتدت سلاسله كل مارق ۰ 


صيدة يخال تفسه حر" » وقتيلة بسمی فسه حا + لا تسلکی الا 
سبیل الاباء » ولا تبالی بها تلقين من عناء * 


احذرى الزمان ف سيرك » وضمى آولادك الى صدرك ٠‏ 


هذه العصافير بعدت من آعشاشها » قبل أن تطير بها أجنحتها 


يافطرة” نز-اعة الى العلاء » لا تغمضی عينك عن سيرة الزهراء ٠‏ 


لعل حتسينا فى حجرك pp‏ + فيترعرع بستائنا ويكنضر Wot‏ 


بت و۷۱ سب 


وتم الشاغر "منظومته فصل عنوانه نز 


س اسب 
خلاصة مال nn‏ بتفسير سورة ادس 


Re re 
۰ وحسیی ما أجملت آنفا من فصول النظومتین‎ 


E ¢ 


عبرت مع القارىء منظومتى الأسرار والرموز » واستخلصت له 
مقاصدهما » وأجملت له مطالبهما 6 ودللته الیل ea‏ ور رمات 
على الروض النضیر ۰ 
آراد الشاعر أن بلبس فلسفته وبا من الشعر بجمتلها ویقر* بها الى vol BI‏ 
الفصتل Ci‏ 
آوجه آخری لفلسفة اقسال 


, آساس فلسفة اقبال الذاتية » تدور آراؤه على حورها » وتتفرع آفکاره 
من أصلها » ولکن لفلسفته آوجها كثيرة منها ماعرفه القاریء فیما عرضت 
عليه من فصول النظومتین آسرار خودي ورموز بن خودی + ونیا 
م يتجلئى فى دواوین ٠ GAT‏ ومنها ما أبأنه فى لم القلسفة لا الشعر » 
د 


A AB E 


القارىء فيما آسلفت من فصول هذا الکتاب ۰ وقد تعمدت أن يكون هذا 
الكتاب أقرب الى الأدب من . الفلسفة »كما اختار عمد اقبال الشعر لفلسفته 
فى معظم ld pol‏ وفروعها ۰ 2 


وحسبی فى هذا الفصل OF‏ آعرض على القاریء هذا الاجال ٠‏ 


ذکرت فى سيرة اقبال أنه ألقى محاضرات فى مدراس وحيدر آباد 
وعليكره سنة ۱۹۲۸ م ۰ ألقاها باللغة الاتكليزية 

رسا ات هد الحا لت 1 

١‏ العلم والدين 

pial yan a وادواك‎ — ۳ 

8 — والنقس الانسانبه:حرتها Cre‏ 

۳ Ch Ss 


الكل ف الاك الا 

۷- وهل التدين “EGR‏ 

. هذه محاضرات لا بد لدارس فلسفة اقبال من قراءتها. » قفيها ۲ راه ف 
موضوعان عدة مجتمعة مرتبة فى لغة فلسفية ٠‏ : 

١‏ طبعت الحاضرات ف اكسقورد وف الهند وشاعت ۰ وكتب لها المحاضر 


مقدمة مختصرة بدأها بقولة : 


2 اح ل لل ۳ نعنی ی باکر « 
و قوب ل ae:‏ أسطر قلملة : 


« لا رب أن طوائف الصوفية الحقة قد عملت كثيرا فى توج ه تطور 
الادراك الدینی وتحدیده » ولکن المتأخرين من الصوفية جهلوا العقل 
الحديث فعجزوا عن تقبل IGS!‏ المديدة ٠‏ انهم یسپرون على طرائق 

مثلا نجد فى القرآن الكريم : « ما ختلتقكم ولا بتعنشکم الا كنفس 
واحدة » فأدراك الوحدة الحيوية التى تعثنيها هذه الآبة بحتاج الى نظرات 
لي وا قر ا ها 

« دعت الى هذه المحاضرة الممعية الاسلامية فى مدراس وألقيتها فى 
مدراس وحبدر كناد وعلیکر + وقد حاولت فيها آن tl‏ حاحة المسلمين 
بعض السداد » حاولت أن آجدد بناء الفلسفة الاسلامية مراعيا سنن 
الاسلام الفلسفية » “Gels‏ ما بلغته المعرفة الانسانية ٠‏ ولا شك أن 


هذا الوقت ملائم لهذه المحاولة + 


« ان علم الطبيعة تعتلتم أن ينقثد فواعده ٠‏ فادتی هذا النتقد الى أن 
اختفت هذه المادية التى جعلها العلم الطبيعى ضرورية آول الأمر ۰ 


« وأحسب أن ليس بعيدا اليوم الذى EL‏ فيه الدين والعلم على 
وفاق لم بح ز ره أحد من قبل ٠‏ 

« وينبغى أن نتذكر ألا نهابة للتفكير الفلسفى ٠‏ ولعل تقدم المعرفة 
واتضاح Yow‏ للتفكير جديدة » 5 Ob‏ الى آراء جديدة ٠‏ وعسى أن 
تكون أصح من الآراء Cl‏ آعرضها فى هذه المحاضرات ٠‏ 


« ان علينا أن شعنی بمراقبة تقدم الفكر الانسانی ٠‏ ونقوم منه مقسام 
الناقد الستقل" » 
— 9 — 
نظرة فى هذه الحاضرآت 


كان الفیلسوف الشاعر ق هم دائم 6 وحزب مستمر ما 
السلمین فى الفكر والعمل + 

وقد فکر كثيرا فبيّن فلسفته التى عر"فنا بها WT‏ » ثم yas‏ العفاند 
الاسلامبة بهذه الحاضرات القيمة ٠‏ 


وكان يريد أن ستميها « الاسلام كما آفهمه » ثم سمّاها الاسم الذی 


شاعت به ۰ 


و کان اقبال » حين آدرکته المنية » بعد العدة لکتاب واف فى التشریم 
الاسلامی ٠‏ فأى BLS‏ خسرها السلمون بؤفاة محمد اقبال قبل أن بخرج 


لهم هذا الکتاب ٠‏ 


ak 3k 3k 
بقوله فى احداها » مبيتنا صلة‎ ol ole بن اقبال ما قصد اليه فى‎ 


المسلمين بفلسفة آوربا وحاجتهم الى النظر elt‏ الدينية بعد ماکشف 
عنه العلم من حقائق فى الکون وطرائق للنظر : 


« ان آظهر ظاهرات التاریخ اطدیث سرعة اتجاه السلمین اتجاها روحیا 
شطر العرب ۰ ولیس ف هذا ٠ LS‏ فثقافة آور با 4 ف حانها العقلی 3 


س ۱۱ — 


ات ال ات ار التطور فى جوانب مهمة من الثقافة الاسلامية ٠‏ والذی 
تاه Bi‏ بقف السلمون عند الظاهر البر“اقة فى هذه الثقافة الأوربية فلا 
پدرکوا حقيقتها » وفقهوا بواطنها ٠‏ 


لقد لبشت آوربا فى عصور غفوتنا الفكرية » Broke‏ تفكثر فى السائل 
الكبيرة التى عثنى بها فلاسفة السلمین وعلماؤهم كل عناية ۰ 


وقد تقدم الفكر البشرى الى غير نهاية » منذ العصور الوسطی التى 


اليه ثقة بنفسه ؛ وايمانا بتفوقه على ما بحيط به فى العالم ٠‏ وعرضّت 
للناس أنظار محدثة » وأعيد النظر فى مسائل قديمةفى ورالتجارب‌الدثة» 
ونشأت مسائل GAT‏ لم تعرف من قبل ٠.وكأن‏ عقل الانسان تفو”ق على 
alas‏ ال؟ساسية » من الزمان والکان والدوث ۰ بل آخذ تصورنا 
الأشياء بتغير بتقدم العلوم ٠‏ فنظرية انشتاین غیترت نظرنا الى العالم » 
وبيّنت طرائق جديدة فى النظر الى مسائل يشترك فیها الدين والفلسفة ۰ 

فلا عجب اذا » أن پنتظر ناشئة المسلمين فى آسیا وأفريقيا توجيها 
fade‏ لعقائدهم * ان" قظة المسلمين تقتفى أن ننظر ¢ ولكن بعقل 
مستقل » ماذا فکرت فيه آوربا ٩‏ وکیف نستعين بالنتائج التى بلفتها » فى 
اعادة النظر فى المذاهب الدينية الاسلامية » بل اعادة ننائها ان لم كن من 
هدا ند Co‏ 


ویتصل بهذا قوله فى محاضرة آخری : 


2 از على السلم اليوم عملا شاقا ٠‏ عليه أن يعيد النظر فى الاسلام 
كله دون انقطاع عن الماضى + 


لعل شاه ولى الله الدهلوى آول من شعر بالحاجة الى نظر جديد , 


۱۱9 


ولکن الذی آدرك کل الادراك خطر 


الأفغانى ۰ وکان b>‏ أذ 3 گر ون حلقة حته بين ادى والمتتفيل بنظره 
تفاذه إلى حقيقة تاريخ ان 


الثاقف »6 
من cls ee‏ ته له تحاربه ف 


صر حهاده NI‏ 


فلو 23 
الانسانية لکانت 


ليس لنا البوم الا آن تقوم مر 


علی نقده 4 ols‏ تقو * a‏ الفکر الاسلد 
ال أن نخالف سلفنا ۰ 


۰ ن العلم الحديث 
می فى نور هذا العلم 4 


ر العسل وسعته 4 ¿ هو جال الدين 
تاريخ ثقافتهم » الى ما أ 


۰ sie التاس‎ 


لب على الاسلام من حبث هو نظام للعقائد والاعمال 
قواعد الفکر الاسلامی البوم ا 


آقو ی 


و 


نام ات له الادر 


وان آدتی هذا 


36 3k 3% 


هذا الشعور بحاجة السلمین الى 
العتد" نفسه 
اقبال أن بفکر 
الخطيرة التی تناولها ف هذه الحاضر 


آعرض علی القاریء جمله مختصر: 


با فها لعله نتشوف .الى فراءنها 5 


١‏ ف الحاضرة الأولى « العلم والادر اك الدینی 


سين اقبال ذرة 


آن OT gall‏ سوه E‏ اذا[ 
منها لعرفة الققة النهائية ٠‏ 


بكتاب 


)1( استعنت We G‏ التلخیص 


۱ 


ف م ادن المعار ف ال باه من 


Sy 


لخد من العلم الحديث آخذ الناقد 


واعادة النظر فى الذاهب الاسلامبة هر GA‏ آوحی الق 
التفکر الواسم العمیق 
+ العم 


6 وتناول الوضوعات العسسيرة 


+ 


۵ 


رات رل قليلة 


مره هذه الحاض 
ن 
ملة والتأمل led‏ » وادراك معانيها 


0 


ينابيع مختلفة ٠‏ ويقول 


لك الا ate‏ کلهای‌الاسنبداد 


سد نه 


ی الاستاذ سيد عبد الواحد ۰ 


وشول : ولا بد ؛ من أجل ادراك هذه القيقة » أن نصحت الأذراك 
الحسى هذا الادراك” الذی يسمتيه القرآن القلب ۰ 


وتكلم اقبال فى هذه الحاضرة عن قيمة الادراك الدینی ف المعرفة 
الانسانية ٠‏ وبين قدر الالهام + وللالهام فى فلسفة اقبال مكانة عالية ٠‏ 
وهو يرى أن الفكر والالهام ليسا متنافرین + 


وق ا محاضرة الثانية التى عنوانها «التمحيص الفلسفئ للادراك 
الدينى © 


تتحدث JUS)‏ عن الامتحان العقلى الذی يمكن تطبیقه على 
اسر كات الدينية + وسين آن الادر ال الدينى شل تمحصصا 
مشابها للتمحص الذى تعالج به آنواع المعرفة الاخری ۰ 
ج ‏ وف المحاضرة الثالثة التی عنوانها : « تصوتر الله تعالى ومعنى 
الصلاة » 
oe‏ اقبال تصوتر الله تعالى فى القرآن » ویقول ان أكبر 


عاك هذا التصور ؛ من وجهة فكرية خالصة » الخلق و العلم 
والقدرة والقاء ٠‏ 


ومن آمثلة نظرات اقبال فى هذه الحاضرة قوله ان نسمية الله pls‏ 
نورا فى التوراة والاتجيل واا ی أن[ ملك Sioa phe:‏ 
بين gle‏ الطيعة الحديث أن سرعة النور لا تسكن sab jl‏ علیها ¢ وآنا 
لا تختلف باختلاف طرائق الراصدین ٠‏ فالنور فى العالم التغیر اوت sgh‏ 
الى الوجود الطلق ٠‏ فتسمية الله بالنور مجازا ينبغى أن شتر » فى هذى 
العلم الحديث » بالاطلاق » لا بالحضور ف كل مكان » هذا الوصف الذى 
يؤدى الى عقيدة وحدة الوجود . 


وشول اقبال فى هذه الحاضرة كذلك ؛ 


ان الحقيقة العليا ذات + ومن هذه الذات LL‏ تنجكى الذوات GAN‏ 
بالخلق فحسب ٠‏ والعالم فى كل أجزائه » من اس رکه الآلية فيما نسمتبه 
الذرة المادية الى حركة التفكير الارادية فى الانسان » ليس الا تجليا من 
الذات العليا م وكل ذرة ذات حركة الاهية هی ذات » مهما انحطت مكاتنها 
فى الوجود ۰ 


وینتقل اقبال بعد هذا الى الكلام فى الصلاة فيقول ما خلاصته : 


الدين لا يقنع بالتصور فحسب بل يطلب اتصالا بمقصوده ۰ ووسيلة 
هذا الانصال العبادة أو الصلاة ٠‏ الصلاة وسيلة الى استنارةروحية تعرف 
بها الذات" الانسانية # هذه الزيرة الصغيرة ‏ آنها موصولة بحياة 
أوسع » وكون أفسح ٠‏ 

وكل طلب للمعرفة هو فى حقيقته صلاة ٠‏ فالباحث ف العلم الطبيعى هو 
تالصو ف" فى صلاته ٠‏ 


وتزيد الصلاة قربا من مقصودها بالاجتماع ٠‏ وكل عبادة هی‌ف‌جوهرها 
Lele‏ + والعنادة » فردية كانت آم اجتماعية » هی اعراب عن تلهتف 
الوجدان الانسانى الى استجابة له ق صمت العالم الهاثل ٠‏ 


. .ومن وحدة الذات الكبرى التی تخلق كل الذوات وتمدهها تنشاً وحدة 
النوع الانسانی ۰ والقران el‏ قول 3 


leh «‏ الناس انا خلقناکم من ذكر وأنثى وجعلن‌اکم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا ٠‏ » 
صلاة الماعة فى الاسلام اعراب عن التطلع الى تحقيق الوحدةالانسانية 
برفع كل الحجب بين الانسان والانسان ۰ 
د وف الحاضرة الرابعة 


کم Ie‏ لاب اه سرنها رشاودها + وین GS‏ عبت 
السلمین جبر”بة مشئومة » على خلاف ما علّمه الاسلام ووکده من حرية 
الذات ٠‏ وقول ان هذه البترية التی عرفها الأورمون فى كلمة «قسبمة» 
ترجع الى غلبة الفکر الفلسفی والی الطامع السياسية » وضعف oad‏ 
الحياة التی بثها الاسلام فى تفوس السلمین ۰ 

ثم يقول اقبال : 


OL‏ » على خلاف دعوة آثمة السلمین » جر مهلكة » وشاعت 
نظرية الأمر الواقع لتحصیل منافع لبعض الناس » وتیسیر مطامعهم ۰ 


وليس هذا أمرا بدعا ٠‏ فقد احتج فلاسفة حدئون بحجج عقلية على أن 
نظام رآس dul‏ ف الحماعة نظام آبدی* ۰ 


حدث مثل هذا فى تاريخ المسلمين » ولكن درج المسلمون على التماس 
أدلة مذاهبهم فى القرآن » ولو على خلاف معانيه الواضحهة 4 فکان po‏ 


الذی Ge‏ به على اطبرية آثار بالغة فى الاضرار ELLE‏ الاسلامية ٠‏ 
ه ‏ والحاضرة الخامسة ) روح الثقافة الاسلامية ) 


قول فيها اقبال ان القرآن بیتن أن الادراك الباطنى پنبوع واحد 
من بنابيع العرفة الانسانية ٠‏ وللمعرفة ينبوعان آخران هما الطبيعة 
والتاریخ ۰ وبالاستقاء من هذه الينابيع الثلاثة تبلغ الشقافه الا نسانبة آنضر 
صنورها + 

وشول : ان 3 #3 فى الاسلام عظيمة لم تتقدر قدرها ولمتعرف‌قیمتهانی 
الثقافة الاسلامية » وتلکم فكرة ختم النبو"ة ٠‏ ان اللبوة فى الاسلام 
بلغت أوج کمالها اذ عرفت الحاجة الى ختمها ٠‏ لا بد لكمال الوجدان 


— ۱۱۹ = 


الانسانی من أن بوكل الى نمسه * 


قد أبطل الاسلام سلطان الأخمار والرهبان » وألغى وراثة الملك + وذعا 
القرآن الى الرجوع ان العقل » والاعتبار بالتحارب ٠‏ ووچّه النظر الى 
الطبيعة والتاريخ على آنهما بنبوعان للمعارف البشرية ٠‏ 

وكل هؤلاء آوجه مختلفة للفكرة فسها » فكرة النهاية والكمال + 

ثم يقول الحاضر : 

1 5 E 2 ena E رت‎ 

peels‏ خصائص الثقافة الا سلامبه نو کندها fe)‏ الا نهس (« تصور عام 
CS pete‏ وسنن مستمر"ه + 

ومن قواعد الهدی الاسلامی أن wal‏ واطماعات مأخوذة بأعمالها ف 
هذه SLLI‏ » ولهذا AG‏ القرآن من قصص الاضین ارام بالنظسر ف 
تجاریب الأمم غاپرها وحاضرها ۰ 

ویقوم تعلیم القرآن ف هذا الان على آصلین : 


الأول وحدة الأصل الانسانی ٠‏ وسيئن القرآن كثيرا أن الناس خلقوا 
من نمس واحدة + 


والثانى قوة الشعور أن الزمان حقيقى » وتصودر الحياة سيرا مستمرا 
ف الزمان + : 


وان ندرك" قادة العقول والأرواح ۳ wal‏ حقيقة هذه الأصول 
الاسلامية » بظفر الانسان بعالم للمعيشة أفضل من هذا ٠‏ 


رب وال زره ال UNDE Cast‏ كه صل م التعليم الاسلامی » 


= NFS 


تكلم فيها الفيلسوف المسلم عن تصوتر الاسلام العالم على آنه عالم 
4S >‏ + وقال ار( ن الاسلام نکر آواصر SE)‏ 4( و عترف بالأواصر 
ls‏ ن روحية فى کنهها ٠‏ ولا يمكن التطلع الى 
أساس نفسانى تقوم عليه الوحدة الانسانية الا اذا عرفنا أن المياة 


الانسانية روحية ٠‏ 


ويقرر الاسلام أن أصل الوحدة الانسانية فى التوحيد ٠‏ ان joel‏ 
SLL)‏ كلها 4 Ge eels‏ متغيترة ٠‏ والجماعة القائنة على هذا 
الأصل شعى آن Ce‏ ف تفسها هاتين الصفتين » الدوام والتعير + ومن 
نتصور الأصول الدائمة الأبدية غير قابلة التغيتر فقد وقف ماهو متحرال 
بطبيعته + ) 


ومعنى هذه الفقرات التى نقلتها عن اقبال ان Sle‏ الانسان لا تحد-ها 
آنسات 7 ولكنها قائمة على آصول روحية بها و حدة الاانسان 1 ols‏ هذه 
الحياة الروحية دائمة فى آصلها متغيرة فى مظاهرها ٠‏ فاطماعة الانسانية 
بنبغى أن تقوم على أصول دائمة من عقائدها وسننها » متغيرة فى 
مظاهرها وأحوالها 0 

ثم قول : 

» واطرکة فى الماعة الاسلامية الاحتهاد + ووّسفنا أن هذا الأصل 


الذی Ce‏ الأمة الحياة لم تعمل عمله فى السلمین + ال من آقوی اساب 
ضعف المسلمين اهمال هذا الأصل > أعنى ابطال الاجتهاد ٠‏ » 


ثم يتكلم اقبال عن الاجماع أصلا من أصول الشرع الاسلامى + فيقول: 


» والاصل الثالث من أصول الشرع الاجماع ٠‏ وهو عندى آعظم السئن 
الف » وعحیبت آن عد اله الرشيدة ey ak‏ من بحث المسلمين 
وجدالهم 2 ولکنها لم تعد التفکیر الی العمل + وقلما صارت سنة عملية 


۱۲۱ = 


فى بلد اسلامی + ولعل اتخاذها سنة دائمة ونظاما محکما لم يلاثم مطامع 
الملك الطلق الذی شا فى الاسلام بعد الخلفاء الراشدین ٠‏ ولعل ترك 
الاجتهاد لأفراد من الحتهدین كان آقرب الى منافع الخلفاء من بنى أميةو بنى 
العباس » من تأليف جماعة دائية عبی أن تفوقهم قوة + 

ومما سعث على الرضا والامل أن سيرة Sal bl‏ فى هذا العصر » 
كانت أمم آوربا » شعت الفكر cat‏ الحديث بقيمة الاجماع وعر*فته 
أنه ممکن ٠‏ وشيوع النزعة الجمهورية » ونشوء مجالس‌التشریع » بمهدان 
السبيل الى العمل بسنة الاجماع ٠‏ » 


الت ولا المحاضرة السابعة 2 هل الندين ممكن ع« 


يقول اقبال : ذلكم سوال پشغل الانسان ف كل عصر ولا سيما فى 


وشول : 


« ان الدين فى أعلى صوره ؛ ليس أحكاما جامدة » ولا كهنونية » ولا 
أذكارا + ولا بتستر الا بالدين تهيئة الانسان المعاصر لمل العبء الثقيل 
الذى بحمتله ob!‏ تقدم العلوم فى عصرنا ٠‏ والدين وحده پرد" اليه الايمان 
والثقة اللذين ستران له اكنساب شخصية فى هذه الدنيا والاحتفاظ بها 
فى الآخرة ٠‏ 


ولا بد للانسان من الارتقاء الى تصور جديد لماضيه ومستقبلهليستطيع 
التغلب على الجتمع التنافر التصادم » وشهر هذه الد 4 el‏ فقدن 
وحدنها الروحبة بالتصادم الباطنى بين الدين والمطامع السیاسبة ۰ 


والحق أن سير الدين والعلم » على اختلاف وسائلهما » ينتهى الى غابة 


رت 


واحدة » بل الدین آکثر من العلم اهتماما ببلوغ الحقيقة الکبری ١‏ اه 
اد ae‏ 


هذه نظرة dele‏ فى بعض ما حو له هده الحاضرات ۰ وهی حد بر 5 
بعناية من تعنیهم أحوال المسلمين فى هذا العصرا ۰ 


5-2 
آثر اقبال فى آفکار المسامين 


فى الخمس عشرة سئة التى مضت من وفاة اقبال الى بومنا هذا » آلفت 
كتب GUL‏ الأردية والانكليزية فى سيرته وفلسفته » وى dls‏ هذه الفل.فة 
بالاسلام » وسان التشابه بين اقبال وبين فلاسفة آخرین أو بين شعره 
وشعر غيره من كبار الشعراء ٠‏ کنب فى هذه الموضوعات زهاء أربعينكتاباء 


وكثتبت OV‏ كثيرة ٠‏ وتنشر فى لاهور محلة اسمها اقبال اشر 
CONTA‏ بالأردية والاتكليزية Ga‏ فلسفه اقبال و شعره 


تحد فى هذه المحلة مثل هذه القالات : 

التطور فى فلسفة اقبال 

الفن 3 مذهب اقال 

ابلیس فى تصوتر اقبال 

فلسفة الذائية عند اقبال 

اقبال ومسالة الاجتهاد 

معنی العشق فى شعر اقبال 

معنى الفقر فى شعر اقبال 

ولا تكاد تخلو مجلة dust‏ فى باكستان من مقال عن اقبال 


(۱) ترجم صديقى الاستاذ عباس محمود هذه الحاضرات الى العربية. ويرجى ان تطبع قريبا 


ست ۷۱۲۳ — 


. + باکستان۱ » عدد نسان ¢ وفبه هده القالات‎ dle SY! ددی‎ be 
اقبال شاعر الاسلام - اقبال رسالة آمل متشرق - اقبال والوطنية ى‎ 
من شعر اقبال - اقبال ومسجد قرطبةء‎ Mes  فوسلیفلا اقبال الشاعر‎ 
مد‎ 3K 
ونجد الکتاب يبينون عن آراء اقبال اجمالا وتفصیلا ویستشهدون بما‎ 
شعره » وشعره فصول فلسفية فى صورة‎ Geb كتب فى الفلسفة » وبما‎ 


متفرقة من فلسفته»و لمعا مختلفة من آرائه ينظمها CEST!‏ بعضها الىبعض 
ليبيّنوا المذهب الذى OLS‏ عنه هذه الأقوال + 


عرض هذا الشاعر الفیلسوف على العقول ما آشظها وشغلها » وعلى 
القلوب ما أنيضها وأثارها ٠‏ 


ولا يزال الباحثون بجدون ف فلسفته وشعره ما يشغل أقلامهم » Dag‏ 
صحفهم على كثرة ما کتبوا + فماذا عسى أن آفصتل من فلسفة اقبال ۶ 
وكيف أحاول الاحاطة بها فى CLS‏ هو آول ما كتب فى لغتنا العربية عن 
هذا الشاعر 6 سیر نه و فلسفته و شعره 5 


وانما قضدت الى أن يكون هذا الكتاب مقدمة لقراءة دواوين اقبالالتى 
ترجمتها الى ال ds‏ ما طبع منها وما بطم أن شاء الله * 
Ca ess‏ 


وقد كتبت لهذه الدواوین مقدمات فیها طرف من‌فلسفة اقال‌ولا سيما 


الآراء التی هی موضوع الديوان ٠‏ فلعل القارىء المتقصى يضم هذه 
المقدمات الى هذا الكتاب Ged‏ سيرة اقبال وفلسفته ۰ 


Pakistan Review )۱( 


ا rie,‏ 
Ur Ele!‏ 
اجابة اقبسال العترضین على فلسفته فى آوربا 


ترجم الاستاذ نکلسون لطر آمرار خودی الی الانحلیزنه وکتب 
مقدمة آثبت فیها ما كنبه اقبال اليه ابضاحا لفلس فته ١‏ فاهتم* بها بعض 
التفلسفین هناك ٠‏ 


EE الا‎ cena, 
فلسفة قائمة على تعظيم القوة والدعوة اليه » كفلسفة نطشه الفيلسوف‎ 
الالمانى » وبأنها ا ن انسانية عامة » بل تخاطب أمة من الناس هى‎ 

+ السلمین‎ i 


وأجاب اقبال موضحا مذهبه » راد" علی من قرنوه dH ths‏ ومن عابوا 


على فلسفنه أنها تخص و سین + 


وأجمع' جواب فى هذا الوضوع ما کنبه اقبال الى الأستاذ نکلسون ۰ 
فساکتفی به » ثم أكتفى منه لخلاصته : 


Tay‏ اقبال الکتات بالأعراب عن سروره باهتما م الفکرین li‏ حين 


تترجم الى الاتكليزية ٠‏ 


بر 0 


لم سول أن بعش النقادالا نكليز رآوا فا بهة ظاهر 4 بين آثکاره وآفکار 


نطشه فوفعوا فى غلط كبير ۰ ویرد" على من زعم آنه أخذ نظرية الانسان 


العامل دن نظرية نطشه ف الات الذى ples‏ وق Superman ) oo)‏ ¢ 


( عدا ieee‏ الول من ذا cg EUR‏ 


— ۱۲ سب 


وقول اله US‏ فل ثلائن ستة » مقالا عن الا ان الکامل عند 
الصوفية ولم يكن حينئذ اطتلع على کتب نطشه ولا سمع باسمه ۰ 


ویمضی اقبال الى أن يقول فى خطابه الى الاستاذ تکلسون : 


أعجبنى نقد د کسشن ST‏ من كل نقد فأنا أعالج المسائل الآنبة 
فى نقده : 


(۱) المسألة الأولى : 


تسن 5 که ~~ د کستن ait hel‏ ری آنی al‏ علی السعی ell‏ 
القوة المادية بل بلغ فى تعظیمها درجة العبادة ٠‏ والق أن هذا غلط ya‏ + 
فدعوتی الى القوة الروحبة لا القوة المادية ٠‏ 


آری أن محاربة آمة Gl‏ لماية الق والخير فرض آخلاقی علیها ولکن 
محاربتها لأجل « جوع الأرض » حرام فى Nah‏ 


وحق" قول د کستن ان المرب مدمثرة سواء آکانت لنصرة الق آم 
لبسط السلطان فيجب تجنب المرب » ولکن النجارب ترینا أن المؤتمرات» 
والمعاهدات ووسائل آخری لا تمنع ارب ٠‏ وان cats‏ المرب ظاهرا 
باحدی الوسائل اتخذت الامم* ذوات" الطامع ذرائع أخرى لاستعباد آم 


۳ 
آضعف منها ٠‏ فلا بد لنا من شخص بحل“ مشاکلنا السياسية والاجتماعية 


والاقتصادية + وفصل ف خصوماتنا بالعدل وشيم الأخلاق الدولية على 
قواعد أثبت وأمتن" 


) 0( المسألة الثانية : 


)1( انظر اسرار خودی » والفصل الثانی من هذا الباب ص ۸۸ وما بعدها 
)1( انظر فصل النيابة الالهية فى اسرار خودی وف هذا الکتاب ص 0٩‏ وص ۸ 


— ۱۲ات 


ثم پذکر د کستن فلسفة الکدح التی تدعو الى الرجولةوالصلابة»وهذه 
الدعوة قائمة على معنی القيقة الذی بينته فى النظومة ‏ آری أن القيقة 
هی محموعة الشخصیات أو «الذاتیات» وآن تألیفها الاجتماعی ينشأ من 
الجلاد ٠‏ ومن هذا الجلاد Les‏ الاتتظام والائتلاف آخرا ٠‏ 


هذا الجلاد ضرورى للبقاء الشخصى وهو آعلی درجات BLLI‏ 


نطشه نكر البقاء الشخصى ٠‏ وغلطه فى هذا نتيجة غلطه فى تصوا"ر 
الزمان أو الدهر ٠‏ هو لم ببحث فى مسألة الزمان من ال جانب الانسانى ۰۰ 
وأنا » على خلافه » أعتقد أن البقاء الشخصى أعظم الآمال ولا بد له من 
الحد والحممد الکاملن ٠‏ لهذا دعوت الى اک رالد والکدح وکل 
ضروب العمل ؛ بل اطرب ؛ حتی تستحكم الذات ٠‏ ولهذا نهيت كل 
النهی عن جمود الصوفية » وسكون الرهبان ٠‏ 

وهذا GA OLN‏ أدعو اليه هو فى حقيقته أخلاقى لا سياسى ٠‏ ولم 
مٌصد نطشه الا الی معناه السیاسی ۰ 


(۳) المسالة الثالثة : 


دار مدر د کستن على فلسفتی Ob‏ دائرتها محدودة وان كانت 
أصولها عامة ( يعنى أن اقبالا خاطب المسلمين » وطبق فلسفته عليهم 
وحدهم ) ۰ 

حق" أن الفلسفة والشعر ينبغى أن تکون لهما مقاصد انس‌انية عامة » 
ولكن هذه القاصد اذا أريد تحقيقها فى أعمال BLL‏ لم نكن fe‏ من 
لاا E‏ مسلك معین ومذهب 


Sate VN Vane 


مستقل > ولکن طرائقها فى العمل تنسع بالدعوة والتبلیغ الى 
غير نهابة + وعندی أن هذه الماعة هى الأمة الاسلامية ٠‏ فالاسلام Fade‏ 
لعصیات الألوان والاجناس ٠‏ وهی صعب العقبات فى سبیل اتنحاد ral‏ 
العالم ٠‏ قد Sls, ble‏ حن قال ان الاسلام والعلم ضدان + 00 آن 
الاسلام وعصبية الأقوام لا بحتمعان - ان Ase i‏ الاسلام » 
الانسانية ) هذه العصبية ٠‏ فغلى محبتّى الانسانية أن بحاهدوا جهد oy‏ 
هذه العصبية التى اخترعها ابليس ۰ 


قد رأيت. أن عالم الاسلام كذلك سرت فيه القومية والوطنية القائمتان 
على عضكة الأمة oe dls‏ + ور cal‏ السلمین تعفلوز ن عن مق قاصدهم العامة» 


شجون فى كناك العومه والوطنية esis‏ فرضا على" » داز لم ا 
وهعود Ait GB‏ لموم es ) di‏ ام 


حب للانسانية » أن أوجتههم الى مقاصدهم لاس رن 


لا آنکر آن عصبات SLI‏ والأمم نافعة » الى حين ؛ فى نشوء BLL‏ 
الاجتماعية وارتقانها E‏ آعترض على الاهتمام بهذه العصبيات من 
هذه الجهة » ولكن اذا Grats‏ القومية أعلى درجات الرقى” الانسانى فهى 
عندی il‏ لعنة على الانسانية ۰ 


لا ریب آنی أحب الاسلام و آهیم بحته » ولکن: خطاً قول د کستن on‏ 
خصصت المسلمين بکلامی عصبية لوطن أو أمة ٠‏ لم يكن لى وسبله‌آخری 
لتطیق هذه الفلسفة ٠‏ اذ رآت الماعة الاسلامة si‏ اطماعات مثلاءمة 
لمقصدى 5 


ثم الاسلام ليس من الضيق كما توهم در کسن + فالتی‌ليم 


ا ا AT REESE‏ اى آخوة البشر 
كافة + فهو ددعو الناس أجمعين الع التعاون و والتاخی ؛ él‏ د تعتفل ف 
هذه السبيل ما ینعم من اختلاف o>‏ ۰ 


SNA 


« قل با أهل الکتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم » ألا نعبد 
الا الله ولا ثشرك به شيئا » ولا نتخذ بعضنا Law‏ أربابا من دون الله ٠‏ » 


وأكبر الظن أن مستر د کستن لا بزال فى آستر الوهم القديم » و هم 
آهل آوربا أن الاسلام بدعو الى القتل Cling‏ الدماء + والحق أن سلطان 
الله على الأرض ؛ لا بخص السلمین بل يمكن أن بعم” الناس أجمعين » على 
أن بترکوا عبادة الأصنام » أصنام النسب واللون والقوم والوطن ۰ 
لا تستطيع اسعاد الناس معاهدات الصلح ومجالس الأمم » وأوامر الملوكء 
لن پستطاع هذا الا بالاعتراف بحرية الناس وتساويهم دون نظر الى 


9 وطن ووه 


لا آنکر أن السلمین كغيرهم خاصموا وحاریوا وسخروا الأقطار » Oly‏ 
بعض سلاطينهم آلبسوا مطامعهم لباس الدین » ولكنتى على قين أن الفتح 
والتسخير ليسا من مقاصد الاسلام » بل أعتقد أن الفتو حعاقت نماء النظام 
البارك » نظام الشوری الذی نجد آصوله ف القرآن والحديث ٠‏ ولم‌یکن 


للمسلمين بدأ من اقامة الماك العظيمة فى آرجاء الأرض » ولکنهم اضطروا 
فى سبیلها الى العبدول عن بعض سننهم القويمة + وغلب على أغراضهم 
السياسية مسحة غير اسلامية ٠‏ فأغمضوا عيو نهم عن سعة المقاصد 
الاسلامية وعمومها + 


لا رب الك الاسلام قصد الى دخول الناس 48 ولكن دون اكراه ۰۰۰ 
ان العقائد الاسلامية بسيرة معقولة ٠‏ فهی توافق العقل السلیم » وتسلم 
من تعقيد الفا سفة + 

ان فى فطرة الاسلام مزابا تثيسر له أن يبلغ أوج الظفر ۰ انظر الى 
الصين مثلا » bed‏ من المسلمين عشرات Gell‏ دخلوا فى الاسلام بالدعوة » 
وما OW‏ للمسلمن ف الصین سلطان سیاسی* ۰ وق هذا برهان علی آن 
الاسلام فتح القلوب بغير سلطان سیاسی ودون اكراه 3 


SA 


انى أقصد فى دواوينى الى أن أضع آمام أعين الناس مثثثلا عالية عمرانية 
شاملة » ولكنى لم أستطع حين صو”رت هذه الفاصد » أن أغض” البصرعن 
نظام اجتماعى مقصد"ه أن بمحو بين الناس Gad‏ الأشخاص والدرجات 
والانساب والألوان ¢ ود عنونه أن يعمل ols I‏ لدنياه و علو على مطامع 
هده Lisl‏ ما استطاع ولا برجو الا رضاء ol + aul‏ الاسلام يدعو 
الى of‏ أخذ الانسبان نصیبه من الدنيا ثم بدعو أن تهجر کل لذ-ات الدنیا 
فى سبيل مقاصد SLL)‏ العليا ٠‏ 


وان اورا محرومة من هذا التعلیم & SSI Nev‏ ان 6 و تستطیع jf‏ 
اد (Be‏ هذا التاع ال الذى لا سوام + 


2 9 a 


م مسألة آخری أختم بها : ان الأقوال التی بعثنثها اليك فأدرجتها فى 
مقدمة آسرار خودی » قد بت" مذهبی فى ضوء آراء مفکری الغرب 
ومذاهبهم + وانما اخترت هذه الطربقة لأستر لقر"اء الانكليزية فقه 
اراي © وال مك ارت بالقركن الحكيم » وأقوال الصوفية 
الکرام » وحكماء المسلمين » كما فعلت فى المقدمة التى أثيتثها فى الطبعة 
الأولى لأسرار خودی ۰ 


eel al‏ أن فلسفة آسرار خودی مأخوذة من آراء صوفية المسلمين 
وحكمائهم » وآن" أبحاث DLS»‏ الزمان والوقت ليست جديدة 


Bergson )1غ(‎ 


عند صوفیتنا ٠‏ قد سینت هذه السائل فى كتب التصوف بطرائق مختلفة ٠‏ 


القرآن المجيد ليس کتاب فلسفة أو الاهيات » ولكن فيه هتدى الى 
مقاصد المياة ورقيتها » وفيه أصول فلسفية يقيئيتة ٠‏ ولو أن مسلما 
متفلسفا بن السائل القرانة فى ضوء ا الحديثة ماص 
اتهامه بأنه نه بقدم شراب جدیدا فى زجاجة قديمة » كما و ee‏ ی 
آنا لا آعرض آفکار؟ جديدة فى GL‏ قديمة ولکنی امس gle‏ تداق 
ضوء الأفكار الخديدة ٠‏ 


اك أسفى لهل آهل الغرب الاسلام والفلسفة الاسلامية ! 


E oe ee Gl wee 
۰ حتکماء الغرب الحققة فیروا مقدار التشابه بين فلسفتنا وذ‎ 


Se 


شعر اقبال 


آنظر فى هذا الباب نظرات فى دواوین اقبال وما فیها من فنون شعر + 
وغنی" عن SLI‏ أنى لا أفصتل القول فى اللغة والت ر ال*سلوب اذ كان 


هذا کتابا لقراء العربية الذین لا بقرء‌ون دواوین الشاعر فى لغتيها الأردية 
ور 


فسأقصر کلامی على تعداد دواوین اقبال وذکر موضوعاتها اجمالا 6 
وعلی مذهب اقبال فى الفنون الميلة عامة والشعر خاصة وعلی نظرات 
dole‏ ق شعره ۰ 
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قسم هذا الباب على هذه الفصول : 


9و 


EEL‏ مذهب اقبال فى الشعر » Slog‏ هذا المذهب ق شعره 


والرابع ۰ شعر اقال 4 موضوعه و آشکاله و آسالیبه ۸ و لعنه 


والخامس : أمثلة من شعر 


1 
| 
eee 


J ee 1 
دواوین اقبال‎ 


آقصد فى هذا الفصل الى تعرف القاریء بدواوین اقبال » موضوعاتها 
ومقاصدها ولغاتها وآزمنتها » دون تفصیل فیما تحوبه من فلسفة وشعر ۰ 
وآجعل هذا التعریف تمهیدا للکلام فى شعره ۰ 
والتعرش. بهذه الدواوین على ترتيب زمانها + ولیس من‌مقصدی » 
فى مکنتی أن آنظر فى تطور آفکار اقبال على الزمن ۰ فهو موضوع قتفی 
بحثا مطولا فى كتاب كبير ٠‏ 
وت 


bt‏ درا 
( فى اللغة الاردية ) 


ديوان بانك درا ( صلصلة ارس ) نشر آول مرة سنة ۱۹۲6 م ۰ 


ونشر الشاعر قبل هذه السنة منظومْ متى الأسرار والرموز وبيام مشرق » 
ولكنى بدأت بهذا الديوان بما بحوى شعر الصبا الذى نظمه قبل هاتين 
المنظومتين وغيرهما ٠‏ 

وقد عر“فنا الشاعر بتاریخ القصائد ف هذا الديوان اجمالا اذ قستء» 
هذه الاقسام : 

القسم الأول الى سنة ۱۹۰۵ ٠‏ وضه زهاء ستين قصيدة وقطعة » نظمها 
منذ شرع بنظم الشعر الى أن سافر الى وربا سنة ۱۹۰۵ م كما قدمت" فى 
سبرثه + 

وق هذا القسم قصائد قوسه ووطنية » الى قصاكد اسلامية وانسانهه 

والقسم الثانی من ۱۹۰۵ م ۱۹۰۸ + 

وهو ما أنشأه فى آوربا حينما ذهب اليها للدرس كما EE‏ 


a Nae 


وهو زهاء ثلاثين 23 صيدة وقطعة ۰ وهدا القسم جدير با لعن لعناية دما Uae‏ 
غن شعور الشاعر آول عهده EEN‏ ميا تها فى 
مو اطنها على اختلاف وجوهها > وتعدتد مظاهرها + 


والقسم الثالث من ۸۱۹۰۸ الی ol‏ نشر الکتاب سئة ٠۹۲٤‏ 435 زهاء 
sls‏ قصبدة وقطعه ٠‏ 


وآخر القصائد الطوال فى هذا اله سم قصیدتان‌عنو انهما : «خضر راه» 
3 » طلوع الاسلام » أنشد الأولى 3 | حتفال « آنحمن حمارت اسلام » 
Cte,‏ 2۹۳۲ والثانية فى احتفال المعبة تفسها سنة ۳ وقد وصف 
فى الأولى مصائب السلمین ۰ وق الثانية آمالهم + نظر ف الأولى J!‏ 
ما أصاب الدولة العثمانية ف ۳ زدمتها 4 فى المرب العالمية الأولى 4 وفالثانة 
الى اتتصار الترك ف حرب الاستقلال ٠‏ ل لم پذکر الموادث صراحة ولكن 
آشار البها اشارات در LS‏ القارىء ٠‏ 


ف هذا الد وان د 6 Lil‏ بعضه فى صباه وعضه فى سن 
unc!‏ :فی مراد نقاریء » وآی محال لباحث » هذا الشعر الذى ]كاه 
شاعر at‏ » ان حداثته ee‏ ۰ 


بس و سيو سدم 


أسرار خودى ورموز بى خودى 


( فى اللغة الفارسية ) 


منظومتان على القافة الزدوجة ٠‏ وهی تسمی الننوی" ف عرف at‏ 
الفارسية ومن تبعهم من شعراء التركية والاردنة ٠‏ 


= وک 


Ling Ze وقد‎ ٠ الشاعر فلسفته‎ bed ببتن‎ Shh pb منظومتان‎ Lay 


نشرت المنظومة الأولى سنة ۱۹۱۵ » والثانية بعد ثلاث سنين ۰ 


مداع سدم 


» مشرق « رسالة الشرق‎ ply 


« اللغة الفارسية‎ 3g» 


طبع هذا الدیوان آول مرة سنة ۱۹۲۳ ۰ 
وکتب الشاعر فوق عنوان الدیوان : « وله الشرق والغرب » وكتب 
تشه : 
« جواب oly‏ الشاعر الألمانى کو ته ( 
وهو روضه من الشعر تختلف آزهارها وتو"ارها وضروب النبات فیها 


وآلوانه » وصنوف Obs JI‏ فيها وروایحه ٠‏ مت مات الزهر » مب 


ما 
وفيها الاقسام الاتبة : 


Shel) الطور » وهی‎ gles - ۱ 


۲- الأفكار ؛ وهی احدی وخمسون قطعة وقصيدة 


۳- الخمر الباقیه » وهی قصائد صوفية رمزية من الضرب الذی بسمی 
3 اصطلاح الأدب الفارسى غزلا + وهو غير الاصطلاح العربى ٠‏ والغزل 
فى اصطلاح شعراء الفرس آیبات قليلة لا بلتزم فیها الشساعر موضوعا 
واحدا ٠‏ وعدد الغزلیات فى هذا القسم خمس وآریعون ۰ 


— ۱۳۵ — 


4 - قش الفرنج » وهی أربع وعشرون قطعة وقصيدة يذكر فيها 
اقبال بعض شعراء أوربا وفلاسفتها وينقد مذاهبهم وآراءهم فيقبل 
منها و برد" ۰ 

ه ‏ الدقائق » وهى قطع صغيرة وأبيات مفردة آلحقها بالديوان ٠‏ 

وقد ترجمت" هذا الدبوان الى العربية » وطبع ف کراجی قبل ثلاث 


۰ he 


زبور عجم 
( باللفة الفارسية ) 
نشره سنة ۱۹۲۹ م ۰ وهو من أجود شعره ؛ وأدقته معنى » وأبعده 
مرمی * 
صدهره بكلمة الى القراء يقول فيها : 
« تحجب عینی شعرة حينا » وترى عينى العالمين حينا ٠‏ ان وادی‌العشق 


سحيق وطويل » ولكن طريق مائة سنة ثطوی بآهة حينا ٠‏ جد" ولا يرن 
آملك وعزمك ٠‏ فرب" سعادة تواتی على قارعة الطريق (ke‏ + 


وهذا الدیوان أربعة آقسام : 


الأول فيه sles‏ وست وستون قطعة آکثرها دون عنوان 


والثالث حديقة السر الجديدة ( كثلثين راز جديد ) وهو على طريقة 
( کلشن راز ) الذی ألكفه الشیخ الا اس ری سا رد CM‏ 
التصوف آرسلها اليه بعض الصوفية ٠‏ ولهذا سى اقبال منظومته 
( کلشن راز جدید ) ۰ ; 


السوّال الأول مثلا : 


« آنا فى حبرة من فکری ۰ ما الشیء الذی بسمی فكرا ? 
آی* فکر بدلتنا على الطريق ۶ لاذا تكو ن الطاعة حینا » والمعصية حیناء» 


: التاسع‎ Jl gl 
من الذى اتنهى الى سر" الوحدة 7 وما الذی انتهت اليه معرفة العارف7‎ 
» العبودية‎ GES « : والقسم الرابع من هذا الدیوان‎ 


بين فيه آثار العبودية ف الحياة » والفنون الحميلة»على مذهبهالمعروف* 
هذه الأقسام كلها تعرف باسم زبور عجم » وقد جمعت فى محلد واحد 
عليه هذا العنوان » ولکن Gut‏ من العناوين الداخلة أن القسمين الأولين 
هما زبور العجم » وق be‏ القسمان الأخيران بعنوانين منفصلين + 


5 


جاويد نامه 
( بالفارسية ) 
gle ol gos‏ بد نامه طبع شئة ۲ ۸ و معناه الکثاب ان وقب 4 
تورية الی جاوید ابن الشاعر + 


وهو منظومة مزدوجة القافية ( مثنويتة ) فى بحر واحد هو الرمل مثل 
منظومتی الأسرار والرموز » وهی من آعمق شعره ؛ بحتاج قارثها الى زاد 
کی من العرفة بالتصوف والفلسفة والتاریخ ۰ 

وجاويد نامه قصة سفر فى الأفلاك كقصة دانتی الشاعر الايطالى » فيها 
زهاء آلفی ست ۰ 

La‏ مقدمة فیها مناجاة وفصول GAT‏ » الى أن تظهر روح جلال 


الدين الرومی صاحب الثنوی الشهور ۰ فیشرح آسرار العراج ٠‏ وهو 

دلیل الشاعر فى هده الرحلة + م sh‏ زترواذ وهو روح الزمان والکان 

فیحمل الشاعر ودليلته جلال الدین الى المالم العلوی . فیسبحان ن 

الأفلاك الستة ؛ القمر وعتطارد والز"هرة والردیخ والشتری وز حل ٠‏ ثم 

فیما وراء الأفلاك + وتتختم المنظومة بأبيات كثيرة بخاطب Led‏ جاء‌بد 
ابنه ( pols‏ اطدیدا 


وف هذه الأسفار بلقی الشاعر كثيرا من الفلاسفة والصوفية والشعر اء 
واللوك والساسة القدماء والحدئین ۰ 
مثلا pls‏ فى فلك القمر حمال الدين الأفغا نى وسعید حلیم Lab‏ + 


ويلقى ف فلك الز هرة فرعون و کتشنر والمهدى السودانی ۰ 

وف فلك الشتری بلاقى اطلاج والشاعر غالب وقرة Gull‏ الطاهرة ۰ 

وفیما وراء الأفلاك بری نطشه الفيلسوف الالانی والسید الهتمذانى 
و نادر شاه » e‏ شاه الأبدالى و الشاعر ر الهندی GIS‏ هتری ۰ 

و کانت هذه المنظومة آول ما فکترت فى ترجمته من دواوین اقسال » 
ولکن بدا لى من عد آن آقد”م علیها دِ علیها رساله الشرق ثم ضرب الكليم ثم 
الأسرار والرموز + 

ولا آدری متی بتیستر لی ترجمتها والله ولی" التيسير ٠‏ 


Wy 
مساقر‎ 
« باتلغة الفارسية‎ » 


وف سنه ۱٩۳6‏ نشر مسافر (:باللغة الفارسية ) وهی منظومة مزده جة 
( مثنوية ) سجل فيها ما جال شکره » وجاش فى قلبه حينما سافر الى 


)1( انظر وصية اقبال لاحد اصحابه بقراءة هذه الابیات ص EY‏ من هذا الکتاب . 


— ۱۳۸ د 


آفعاستان بدعوة من اللك نادر شاه كما قد"مت فى الکلام على سيرثه ۰ 


وخاطب فى هذه المنظومة الملك نادر شاه 4 وقبائل الأفغان 4 وهو AS‏ 


وكذلك وقف على ضريح الملك Gb‏ رأس الدولة التيمورية فى الهند » 
وهو من أعظم ملوك العالم » وعلى قبر الشاعر الصوف الحكيم سنائی ۰ 
وهو طليعة شعراء التصوف العظام فى اللغة الفارسية ٠‏ وآدتی حق التاریخ 
dad‏ على قبر السلطان محمود الغزنوى « سین الدولة وأمين الملة ۰۰ 
محمود بن سبکتکین » وزار Let‏ قير أحمد شاه LL‏ » الملقتب دوا 

وختم المنظومة بأبيات خاطب بها الملك ظاهر شاه ابن نادر شاه ٠‏ وقد 
قتل نادر شاه رحمه ايه بعد عودة الشاعر من أفغانستان فخلفه ابه 
ظاهر شاه + 


بال جبریل ( جناح حبریل ) 


( باللفة الاردية ) 


شره سنة ۱٩۳۵‏ 6 + وفه هذه الاقسام : 

۱ — احدی وستون قطعة تتناول آفکاره الشسائعة فى شعره فى 
صور شتی » ورباعیات قليلة ٠‏ 

۲ ل وقصائد نظمها ف الاندلس حینما زارها LS‏ منت ف سبرته ۰ 

وهی دعاء فى مسجد قرطبة » وقصيدة ab gb‏ رائعة فى وصف ه ذا 
المسجد » وقصيدة عن العتمد بن عباد فى سحنه » وأول نخلة غرسها عبد 
الرحمن الداخل فى الأندلس » وقصيدة عن أسبانيا » ثم دعاء طارقفالمعركة 


= ۱۳۹ = 


ام 
{ 
مه 


۳ - ومن عيون القصائد ف القسم الثالث منظومه عنوانها لمن al‏ 
الله + وهی فى صورة قصة تمثبلية » وآشعار نظمت ف فلسطین » ومنظو 
عنوانها: « الملاثكة 9 56% آدم خارجا من CALI‏ ومحاورة tb gh‏ بين 

وأبيات عنوانها على قبر نابلیون » وآخری عنوانها مسو یی 

٠ وقطم آخری كثيرة‎ ٤ 


= he 


( بس جه يايد کرد ای آقوام شرق » 
« ما ينبغى أن نعمل با آمم الشرق » 
( باللغة الفارسية ) 
منظومات مثنوية نشرها سنة ۹۳۹٠م‏ بعد أن استولت ابطالبا عا 
الحبشة ٠‏ ووضع علیها كلها عنوان النظومة الى دد led‏ حرب امش 4 


وعصبة wl‏ + وهو العنوان الذى صدارت به هذه الأسطر ولکن ها 
عناوين متعددة فى موضوعات مختلفة مثل : 


خطاب الشمس » الحكمة الكلثمية » الحكمة الفرعونية » لا الاه الا الله» 
الفقر » الرجل اطر- » فى أسرار ods Sl‏ كلمات الى الأمة العرة الخ ٠‏ 


وهذه المنظومات 3 جملتها حکمة بالغة 6 و شعر lew‏ نفثهما الفاعر 
حين حزتته أحوال المسلمين ؛ وحتزبه ما hy‏ من فتون الحضارة الأورمةء 
وضلالها وجور اما وفسوة قادتها » وعدوانهم على الأمم الضعيفة» 


دنا = 


a Vo سس‎ 


ضرب كليم 


( باللغة الاردیة ) 


۰ ode دیوان‎ dle gto ولم‎ OS 


وهو دبوان مفصل على آبواب فيها نظرات فى الاسلام » والتربية » 
والمرأة » والفنون الجميلة والسياسة وغيرها ۰ 


فالفلسفة فيها واضحة ظاهرة فى أفكار معيئّنة فى موضوعات محد”دةء 
و igs‏ وه 


وهو ثانی دواوین اقبال التی ترجمتها الى العربية ٠‏ وقد کتست له‌مقدمة 
وافية فليرجع اليه من شاء ۰ 


آرمغان حجاز )) هدية الحجاز ( 
) باللفتین الفارسية والاردبة ) 


هدا الديوان نشر بعد وفاة الشاعر ٠‏ فيه آخر آفکاره » وختام نظراته » 
ولکن فيه منظومة مهمة عنوانها مجلس شوری ابلیس کتب فوقها « سنة 
۳۰ ۰ ولا آدری لاذا لم تنشر من قبل فى ضرب كليم الذى نشر سنة 

ee &‏ 
۷ ۰ لعل الشاعر لم بجدها ملاثمة لهذا الديوان » وهو آخر مانشر فى 


حياته فجتمعت » الى مانظم بعد ضرب كليم ؛ فى هذا الدیوان‌الاخرءدیو ان 


أرمغان ححاز ۰ 


والفسم الفارسی من هذا الدبوان » وهو آکثره » رباعیات مقسّمة على 
هذه العناوين : 


الى الق ( الله تعالی ) - الى الرسول - الى الأمة - الى ال الم 
الانسانی - الى رفقاء الطریق ٠‏ 
وبين الرباعیات التى جعل عنوانها الى الأمة » احدى عشرة رباعب ة 


كانت ها مرل ارف 


وف کل قسم من هذه الاقسام عناوین آخری cs‏ الراعیات ۰ 
و الفسم eon‏ أعظم ا 
فيه مجلس شوری ابايس ٠‏ وهو محاورة بين ابلیس ومشيريه 6 


وشتکوی بعش المشيرين من UI‏ مقر اطبه بخافون أن تصلحالعالم»وشکوی 


9و 


ST‏ من الشبوعية » ومحاورة بين المشيرين » وجواب ابليس ,أنه لا بخثی 
کل ما ذکروه من الذاهب » ولکن بخثی الاسلام ان as‏ السلمون ۰ 
ففيه دون one‏ القضاء على سلطان ابلیس ۰ 

ومن عبون قصائد هذا القسم رثاء راس مسعود صدش الشاعر ۰ 
وهو رثاء بلغ فيه اقبال من الفلسفة والعاطفة الدرجات العثلى + 


وق هذا القسم محاورات أخرى ٠‏ وآخره رباعيات 


الفمشلالثا ل 
مذهب اقبال فى الفنون الحميلة 
— \ — 
للفلاسفة والنقاد مذاهب واراء 3 الفنون 441 عامة وف الشعر 
خاصة ٠‏ 
et aie, ee‏ بس المسن والقبح ۵ وان 
والتقص فيها ٠‏ 
وذلكم موضوع واسع مفصل لا نتسع المجال لبحثه كله أو بعضه ۰ 
بى التمثيل ببعض المذاهب وأصحابها تمهيدا للأبانة عن مذهب‌آقبال : 


— الفن له مقاصد 


رگا so‏ من النقاد أن الفنون BIS es‏ الطبيعة ۰ و آقدم من تبرت 
1 راژهم فى هذا » آفلاطون و آرسطو ٠‏ قالا ان الفن محاكاة oa‏ 
پختلفان فيما بعد هذا ٠‏ 


فأفلاطون بحقر الفنون بأنها محاكاة الطبيعة » والطبيعة نفسها مظا 
خادعة أو ظلال لا حقائق لها ٠‏ ومذهبه فى عالم الحقائق از ال وم 
المادة معروف ۰ ویذم آفلاطون التشل لنه بر ۱ ۱ 
ويحقر الشعراء بأن خيالاتهم الكاذبة فى الله والناس سيئة SY)‏ فى عقول 
ری 


ویستحسن آرسطو الفنون بأنها محاكاة الانسان لأعمال الاله ۰ انها 
تحاکی الطبيعة والاله هو المحرك الأول لها ٠‏ وبحمد آرسطو الفن كذلك 
بما شير العاطفة ويهذبها قتسهل السيطرة علیها ٠‏ 


ا 


ويؤخذ من هذه الکلمات أن الفیلسوفین Sle gb‏ الفنون le‏ تؤدى اليه 
من خير وشر ه logs‏ ممن تشعون المن المفاصد الأخلاقية + ES‏ النقاد 
علي هذا المذهب » بقودمون الفن بأثره فى الانسان وصلته بالأخلاق ٠‏ 


ولأفلاطون خاصة dle‏ بأثر الفن فى الأخلاق ۰ بری أن الفن فى مادته 
وصورته » شيغى أن يقصد الى الأخلاق والمعرفة » وأن سحر الفن شعى 
أن ستتعان به على خلق المواطن الصالح ٠‏ 


ويرى أن تحظر الموسيقى الا الألان التى تدعو الى الشجاعة والاقدام 
OWI,‏ التی تسه الأنسحان Baise)‏ مه حب الاعتدال والنظام 


و تقدس الالهه ٠‏ 


وأما السرور الذى بعثه الفن فهو بعين العقل على هدابة الانسان الى 
الصراط السوی" ۰ 


ویذم آفلاطون أصحاب الفنون الفسدین وبوصی Ob‏ ينفوا من البلاد ٠‏ 


و هو "مو نه با ثاره ف حياة | وف طليبعة هو لاء آفلاطون وف 


+ بر نارد شو‎ ery 


منهم من بحعل غاية الفن السرور ٠‏ ويؤثر عن آرسطو قوله ان الفن 
عاكاة لها مقصد نفسانى واجتماعى ٠‏ وهذا المقصد هو اللذة التى Las‏ 
من انطلاق الاتفعال المكظوم + 


ووثر عن ست ی ف اا و ای ا 

خلق الحمال 6 واطمال هو ما تسر الانسان )455 ٠‏ وذهب هذا الذهب 

نقاد فى كل عصر حتى عصرنا هذا ٠‏ ومنهم العالم التفسانی فرويد » بری 

أن ofl‏ يربح فكر الفنان والراثى من التوتر » بأرضاء الرغبات المكظومةء 
والفریق الثانی من القائلين Ob‏ للفن مقاصد » منهم من بقول أن مقصد 


( ee 


الفن الحياة نفسها + ومنهم قائم ان الفتان معلم » وأعلى مقاصده أن 
2( قلب الانسان ٠‏ والقلب مركز الحياة ٠‏ فالفن موصول بحياة 
الانسان لا محالة » موصول بکونه المادى والأخلاقى ٠‏ ويقول ST‏ ان 
الفن نقد الحياة ٠‏ ويقول تلستثوى ان مقصد الفن أن ينقل الى التفوس 
أنبل العواطف وأعلاها ٠‏ 


ويتدم الفن الفرنسی فى عصر الانحطاط لأنه عبر عن عواطف الحكام 
الأراذل ٠‏ 
ب - الفن للفن 


فى آوائل القرن الناسم عشر الميلادى » انتشرت دعوة الى تقوب 
الفن بنفسه ء وانكار أن بکون للفنون مقاصد الا نفسها ٠‏ وقال‌دعاتها انما 
يتعالج الفن للفن۱ ۰ 


وکان من دعاتها فى فرنسا فلوییر وبدلير ۲ » وى روسیا پنسکن وف 


انجلترا اسکار وابلد ووالتر يبتر " ۰ 
وكات هده الدعوة فى القبقة تطورآ لذهب الطیعیین © 


ومعنى هذه الدعوة أن الفن تقصد ٠ ILL‏ وأما GLI‏ وا خير ومانتضل 
بهما فليس لها صلة بالفن 6 آو.هی 4a‏ ولیست القصد الأصلى” ووه 
لیس للفن غابة الا نفسه » لا يتقتصد الا اناه ء 


ليس للفن" رسالة الا أن شر فى النفس الاعحاب بالمالءوانقصد آمرا 
آخر كالأخلاق والتعليم والمال والصيت » وضع هذا القصد" من قيمةالفن» 
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قول آسکار وابلد : 
Jf‏ شرط baw‏ آن درك النقاد of‏ عاتم الفن وعالم الأخلاق 
متباینان کل التباین ٠‏ » 


و کانت هذه الدعوة » من الجهة الاجتماعية » دعوة الى الفردية المطلفة 
أنشأت فنونا مدمترة کل الفضائل التی عرفتها العصور الماضية ۰ 
> — اصحاب العبارة 


Colds‏ قبل هذه الدعوة » واستمرت بعدها 6 دعوة آخری تشبهها ٠‏ هی 
اندعوة الى تقویم الفن بصورته لا بمعناه » الى تقويم الشسعر مثلا بالذافاظ 
والوزن والأسلوب لا با موضوع والعنی ٠‏ فهى تمیز بين القصة ‏ مثلا 
ومعا نها و آشخاصها 6 ومسارحها 3 وعو اطفها 6 وبين اللغة و العباروالسیاق 
والوزن ٠‏ 

وقد ثار من قبل" الجدال بين What‏ أدباء العرب على البلاغة آهی فى 
الألفاظ آم ف العانی + وکتب فى هذا عبد القاهر Cole GE AI‏ دلائل 


الاعحاز وا البلاغة وغيره ۰ 


وتذکرنا کلمات ابن خلدون فى مقدمته بدعوی هؤلاء اللفظین ٠‏ شول: 


2 فالعانی موجودة عند كل واحد » وف طوع كل فکر منما ما شاء 
ويرضى ٠‏ فلا تحتاج الى صناعة ٠‏ وتأليف الكلام للعبارة عنها هو المحتاج 
للصناعة كما قلناه » وهو بمثابة القوالب ٠ GLU‏ فكما أن الأوانى التى 
يغترف بها الماء من البحر منها AST‏ الذهب والفضة والصدف والزجاج 
والخزف » والماء واحد فى نفسه » وتختلف الودة فى الأوانى المملوءة ,الماء 
باختلاف جنسها لا باختلاف الماء » كذلك جودة اللغة وبلاغتهافىالاستعمال 


ا 


تختاف باختلاف طبقات الکلام ف تأليفه » باعتبار تطبیقه على القاصد ۰ 
والعانی واحدة فى تسها ۰ » 


وقال المتأخرون من أصحاب هذا الذهب : 


لیس الاعتبار بما تعبتر عنه بل بما تعبتر به » ولا قيمة للمعنى بل للأداء 
فربما تعرب عن قبيح أو جميل » وعن حق أو باطل » وعن صواب أو غلط 


ولا بدخل شىء من هذه ف تقويم.الفن » ولكن يقو”م. الفن بالصورة التی 
شين بها عن هذه الأشياء ۰ 


» هؤلاء شعار" « الفن للفن © بشعار « العبارة للعبارة‎ pls 
+ وکانت هاتان النظریتان شائعتین حینما شرع اقبال ينظم الشعر‎ 


ولکن الشاعر الفیلسوف القوى- لم یبال بهذه ولا تلك كما نری 
من بعك + 
ست ۳ نم 


مذهب اقبال فى الفنضون عامة 


أبدأ هذا الفصل LUG‏ عالية کتبها اقبال فى مقدمته لدیوان غالب 
ال 

« اذا نظرنا فى تاريخ الثقافة الاسلامية فرآبى أن الفن الاسلامی فیسا 
عدا العمارة ( الموسيقى والتصویر بل الشعر ) لا يولد » آعنی الفن الذى 
بقصد الى أن بتخلق الانسان GEL‏ الله » والذی شمد" الانسان بألهام 
لا ينقطع ( أجر غير ممنون ) ثم ٠‏ بحقتق له خلافة الله فى الأرض ۰ » 

ذلكم طموح اقبال فى الفنون ؛ وأمله led‏ + وذلکم ما اجتهد طول عمره 
أن بحققه فى شعره » وذ فلسفته + 


aE Ne 


وف ديوان زبور العجم منظومة طويلة بين فيا اقبال آثر الحرية 
والعبودية فى الفنون » ووصل الفن بقلب الانسان وروحه » پل وصله abl‏ 
تعالی » اذ جعل الفنان الق هو الذی سمو duis‏ محاولا Canals of‏ 
بصفات الله ٠‏ 

وبری القارىء فى هذا الفصل شواهد من هذه المنظومة حين الكلام فى 
التصوير والموسيقى والعمارة ۰ 


هذا الکتاب : 


قوام BLL‏ » الذاتیة" ٠‏ ومقصود الحياة تقوبة الذاتية وتكميلها 
وشحذها واشعالها + وتقفوی CIM‏ من تخليق القاصد والآمال ٠‏ والذات 


بمشق آمالها » والسبر الها » واقتحام العقبات من أجلها ؛ واحتقار 


الأهوال فى سبیلها » تذلتل کل صعب » وتیسر کل عسير » وتدنی کل 
قصی" وذ نسخر كل شىء ۰ 
وقد Geb‏ اقبال مذهبه هذا فى کل شئون الباة : 
الخير ما شوتی الذات وينميها ویکملها » والشر مایضعفها و نقصهاه 
وف القران الكريم 0 قد أفلح من زكتاها وقد خاب من ۰ دساها ) ۰ 
و هذا قباس کل شئون LL)‏ وعقائد bes Ml‏ و آعماله 0 
الدین gly‏ والتدير والخطب 
وا وال والح بر Ay‏ 
سل “ بحيط بسكنون بتضن" به ۰ 


3G‏ صدره نو اری حوهر عحب 
ان تحفظ «الذات» هذى “BLL‏ بها 


١ 


آو قصتّرت ow‏ عندی الح والكذب 


(۱).کل هذه فیها سر تحتفظ به هو حفظ الذات وتقویتها . 


گم aii‏ تحت هده الشمس فد خحزيث 
اذ جاب الذات" Led‏ الد ly‏ 


ب - والفنون تقوم بقوة النفس التی أنشأتها » وقوة ابحائهنا وقوة 
تأثيرها فى الطبيعة والانسان ٠‏ کل فن أنشآته نفس ضعيفة » NG‏ له فى 
الاس آثر ضعیف »© أو آنشاته نفس مفسدة ثريرة » فکان له فى الناس 
افساد » فهو فن لا قيمة له ؛ پل هو فن خاسر » يضر ولا نفع ۰ 

ولا شوم الفن بنفسه » OB‏ مقصود الفن الياة ٠‏ 


قول الشاعو فى المقدمة القصيرة التی كتبها سنة ۱۹۲۸ م لدیوان 
الشاعر غالب المصور » الذى صوره عبد الرحمن GUS‏ والمسمتى مرق 
fle‏ : 

GD‏ الفن خادما للحياة والشخصية ٠‏ أبنت عن هذا الرأى سنة14وام 
فى ديوانى « آسرار خودی » وآوضحته مرة آخری بعد اثنتى عشرة سنة 
فى القصيدة الاخيرة من دیوان « زبور العجم » حيث حاولت تصویرروح 
الفنان الأمثل الذى يتجلتى العشق فيه توحيدا بين الجمال والقوة » 


ويقول فى ضرب الكليم : 
| اك الروح" “eT‏ رف ففتك عبد“ رهين سحود 
وان عرفت قدرها eS‏ على الانس hl‏ ربالجنود 


الخلود للانسان وللفن بالقوة والحربة والتأثير فى الحباة » التأثيي 
القوى” الحسن » GH‏ يشوتى الحياة الضعيفة ويزيد الحياة القوية قوة : 
Sil‏ فيك ال ی 
لشت" تدری ما مقامات الوجود 


ee‏ تصو بر وشصعر وشبد 


— و۱ — 


والفن الذى لا بطبع على ad‏ شسه » ولا يخلتد على الدهر آتاره 
ليس جديرا پاسمه 


sa,‏ الفدن فى الياة لهيب 
oat‏ سا ری GMI‏ 

فدات فیشننان ! ماء ال لالیء ان لم 
| د تتلابلع gb Lg‏ البصار 8 ٠‏ 

ما نسیم الصبناح ف الشعر واللحن 
اذا ها أذوى [Roy‏ اسر ۱ 

ليس الا الاعج از" بحبی » ففن* 
ليس ضرب” الکلیم فيه » عواری 

لا فن بغير قوة ولا جمال بغير جلا 

ا فق آن فك 
“ae a Bie 2‏ 

وللعمه من دون ار شد هة 
ما السن الا ا لل Shas‏ 


ج ویقول اقبال فی مقدمة ديوان غالب : 


لعل ابحاء* واحدا من نفس مسفتة » تستطيع اغواء الناس بغنائها أو 
صو برها » شر“ على الأمة من جيش aly‏ أو جنکیز ٠‏ 


كما قال نبي“ الاسلام فى امریء القیس آعظم شعراء اطاهلية : « آشعر 
الشعراء وقاندهم الی النار ۰ » 


)1( يقال ان مطر شهر نیسان تنقط قطراته :فى الصدف فیخلق فيه الدر ٠‏ 
والشاعربقول انهذه للالیء انلم تجش بها قلوب البحار فلا قيمة لها » فعمل 
الفنان :الى لا" بجیش له قلب "العالم لیس بجىء ۰ 


— Noes. 


وهو ینعی على الهنادك بعد فتهم عن الحياة ء وافترانه انوع 
وتصویره الموت » وقتله الروح ٠‏ بقول فى ضرب الكليم : 
تخلهتم جنازة كل عشق 2 وظلمةة فكرهم للحيى” قبر 
وموکتهم به تفش المنايا ١‏ ولیس لفنتهم بالعيش خبر *٠‏ 
نيم الروح فى ابقاظ جسم ودون الجد يُسدل منه ستر 
سر لانو له کل میء لهم قصص” وتصوير وشعر 
د والفن الصادق صورة من نفس الفنان » بل هو مصوتر یدمه 
وعصية + 
من DB‏ دم البانی “state‏ 
حانات حافظ اوزونات همادا ۲ 
ما جوهر las‏ دون متجهتدة 
من ومضة الفاس نارت دارفرهادا ° 


تعس الکافر من آصنامه من حتطام لمناة واللات 
"Ele‏ مكدر عليه فش که 3 ظلام اللحد بر نو للح al‏ 


ه ‏ محاكاة الطبيعة : 
ويرى اقبال أن الفنان ينبغى ألا بحاكى الطبيعة » بل ينبغى أن يطبع 
نفسه عليها » ویصوتر شعوره led‏ + ويقول ان الانسان خلاق لا مقلتد » 


)1( الموثن معبد الاوثان . 
(؟) حافظ الشیرازی الشاعر الفارمى المعروف وبهزاد مصور نابغ عاش فى عصر 
الصفوبين ٠‏ والزون معرض الدمى والاصنام 
(۲) فرهاد مهندس فارمىتحكى اساطير الفرس انه شق فى de‏ بيستون قناة 
ری لوقت میت عبر ee CS‏ که عرق روو ولاه فق لب و 


صیت ذائع m‏ 


— \o\ — 


وصائد لا صيد ¢ وان آهرام مصر أعظم من الصحراء المحيطة به ! 


ددم الأفلاك” فسه هرة” ا aS.‏ ضورت هذا الأند؟ 
من اسار الکون.حر ار صنعة صائد ذو الفن آم صندا تعد 


وق رسالة الشرق قف" اقبال الانسان آمام خالقه معد"دا ما فعل فى 
لارص 5 
خلقت" الظلام فصعت السراج وطبناخلفت" فصعت الکئوسا 
“cals‏ جبالا وبیدا ور وضا خلت" حدائقها والغروسا 
أنا من ححار EE‏ مراد 
أنا من سموم یت ۶ bigs‏ 
وقول فى ديوان آخر : 
ذلك الفنان الذى يزيد على الطبيعة » وشفشثى لاعیننا أسراره » 
NE‏ آجمل » ومن ل آصنامه فهو A‏ + ۱ 
وأختم هذه الكلمة شوله فى مقدمة ديوان غالب : 
ان فى سيطرة الرئی" على غير المرئى” » وابتغاء ما سى فى العام 
ملاءمة الطبيعة 6 اعتر افا اند الطبيعة على ie‏ اد ان > وائما 


القوة فى مقاومة تاثبرها لا فى خضوعنا لعملها ٠‏ ان" مقاومة ما هو کائن 
طلبا ا ینعی أن كون / لهو صحة Blog‏ ۰ وكل ماعدا هذا Ale‏ وموت ٠‏ 


(۱) يعنى YG‏ بومن be‏ بخلق هذا الفنان من الصنور كافر بالحقيقة . 


ON eran 


إن حناة. ail‏ تعالی والانسان خلق مستمر ۰ أن الفكان الذی: هو نعمة 
على الانسانية بتحد-ی الطبيعة » وهو بتخلق بأخلاق الله » وشعر فى روحه 
باتصال الزمان والخلود ٠‏ هو LS‏ ول فیتشه : « يرق JS‏ الطبيعة كاملة 
فسيحة فيكاضة » لا کمن بری الأشياء كلها آصفر » So ۱ eons‏ مما.هى 
فى حقبقتها ٠‏ الطبيعة كائنة وعملها تعویق سعینا الى ما ينبغى أن یکوذ ٠‏ 
وهو ما یجب على الفنان أن بحده فى قرارة نفسه ۰ » 


و - هذا مذهب اقبال فى الفنون عامة » وأزيد على هذا الأجمال أمثلة 
من تطبیق فلسفته على يعض آحاد الفنون 

aes AE‏ آن نثىء ۾ وسین عن نفسه ولا ملد ٠‏ وقد فكد 
مصورو الفرس والهند by si‏ فأبطلوا فنتهم 3 ومات خيالهم + 


“As‏ العرب" فن* عنجم و هند عم" هذی البلاد موت البالا 
۳۱ 
rol‏ 


شفگنی الغم » آن سهز اد عصری سلب الشرق" بهجة الازال 
با It‏ شه یه تمت صنعة العصر و العصو رالو الى! 


ء 


كم تری من خليقة وتربها آرنا الذات فوق کل" محال 


وقول فى منظومته ( CLS‏ العبودية ) ف آخر ديوان زبور العجم » عن 
التصو بر والصودر 5 

ly gat col,‏ فاترا » لا تری قله ابراهیم ولا آزر ( عنی لا نحت 
الأصنام ولا 'تحطيمها ( ۰ 

ويذكر ضروبا من هذا التصوير الى أن يقول : 

رشة Pr)‏ منها الوك 1 ليس فيها الا خرافة الوت وسحره ۰ 

وبذكر ثقافة العصر قائلا : العلم الحاضر ساجد للآفلين » يزيد ELS!‏ 

J 2‏ ۱ ى امه بل © دزد 

)1( دیوان ضرب الكليم ص ۸٩‏ 


)1( البهجة التی عرفت فى فنون‌الشرق من الازل + 


— ۱۵۲ 


ویسخو اليقين » ولأ تعرف بغير يقين لذة التحقيق » ولا بغير بقین تأتی BB‏ 
التخليق ٠‏ من لا شین له مضطرب رعديد » نتعذر عليه النقش ٠ All‏ 
عليل » من « الذاتية » بعيد » وهو من ذوق العامة فى قبود ۰ ستحدی 
الطبيعة الحمال ء وله فى الخيبة محال ٠‏ 

لا تلتمس الحسن من غير نفسك بامغبون » واطلب ما یجب أن بکون ٠‏ 
اذا آسلم الصو-ر نفسه للطبيعة » فقد أثبتها ونفى نفسه ٠‏ وان ظن* 
الانسان نفسه خلاء ء انطفاً نور الله فى ضميره انطفاء + والکلیم اذا زال 
عن نفسه تاه » وأظلمت بده وعثر بعصاه + لا حياة الا بقوة الاعحاز ٠‏ 


ولیس کل انسان بدرك هذا السر ۰ 

ويقول : 

انما الفنان الذی يزيد على الفطرة ويثفثى سره لأعيننا + حوره من 
حور ULI‏ آجمل » ومنکرلاته ومناته کافر ٠‏ انه بخلق کائنات آخر ؛ وقلبه 
بحياة GAT‏ پزخر ۰ يموج بحره فیلقی الينا ayy‏ ۰ وروحه جياشة 
فياضة بغثرره » شأنها أن تملأ كل فراغ + فطراته الصافية عيار الحسن والقبح» 


وصنعته 31 ok‏ والقبیح+هو ابراهیم وهو آذر » تصنم بده الأصنام 
و تحطمها ۰ بهدم كل els‏ قديم 04 وسلط مب ده على الوجودات کلها الخ! 
۲ — والغناء حلال ان بعث فى النفوس قوة وآملا وبهجة » وحرام ان 


فى صدور DEY‏ لحن خفی صاهر" حرءه نجوم" الوجود 
قد أحلتت (شريعةالذات) نا لم بزل فى انتظار شاد محید ۲ 


. يحاول ان يسوى العالم بمبرده كما يبرد الصانع الحديد‎ )١( 
شريعة الذات التى بنا عليها اقبال فلسفته تحل اللحن القوى الضمر فى‎ )۲( 
الخليقة والدى لا يزال بنتظر من‌بخرجه للناس‎ 


— \og — 


ان سرت ف الل Og‏ ده وة موث 
حرام الائ i‏ والرباب 


م والموسيقى كذلك ٠‏ ينبغى أن تبعث فى النفس قوة ووجدا » 
وتو ما الى المعالى ٠‏ فأن لم يكن لها هذا التأثير فى النفس فال مغنى بارد 
الدم » وان لم يكن الزامر طاهر الضمير فأتفاسه فى اللحن سموم ۰ 


ولا بزال اقبال يفتقد النغمات المحيية » وبلتمسها فلا بجدها فى الشرق 
ولا الغرب : 


دل“ على برد دم coal!‏ خن" له الوجوه لا تتنبر ۱ 
أنماس” زامر سموم لحن از كان لم يطهر به ضمير 

بالشرق والغرب فى ریاض من الشقيق شاقنی المسير 
فما مررت" بينها بسرج chit‏ به جيوبها الزهور ۲ 


وی ST‏ دیوانه الذى سمّاه « زبور العجم « منظومة مثنوبة طويلة 
سمئاها بندكى نامه ( كتاب العبودية ) بين فيهما جناية العبودية على 
BLL‏ کلها ؛ وفضل" SLI‏ علیها اه وطبّق aly‏ على الفنون فی فصل من 
النظومة عنوانه « الفنون المبلة عند العبید » 


Ls‏ العبودية UE‏ من نار الياة » Gibby‏ مسفتة مثلها ۰ قلب‌منجمد 


)1( شرت لكك ص ٩۵‏ 
)1( زهور الشرق والفرب لم بهجها الوجد فتمزق جیوبها كما یفعل من يغلبه 
الطرب من فرح أو حزن ۰ 


— joo — 


لا حرارة فيه » حثرم ااذه اخاضر وال > کے ک مار Popo‏ 


والوت الطویل ف ٠ aL‏ اله بتعلتك HIS‏ > وینفترك من الل اة 
وشكك + 


احذر فما هذه الا نغمات الوت » انها الغناء فى لباس الصوت ۰ 


الى أن يقول : 

لا بد من نغمة ربيبة الجنون » هى حريق ف شغاف القلب كمين ٠‏ 

ان فى SULA!‏ لمقاما تتسمع فيه بغير لفظ الكلام ٠‏ والنغمة المضيئة هی 
سراج الفطرة فى كل ظلام » معناها بخلق كل صورة ٠‏ وكل ناغم بغيرها dtm‏ 
هامدة » ونغماته شرار نار خامدة + 


العمارة : 


PS‏ عن العمارة فى منظومته فى آخر ديوان زبور العجم الى ذکرنها 
LT‏ فيقول : 


اصحب الماضين حينا 0 وتأمل ف و الأحرار ملا ۰ وانظر عمل 
Ae!‏ وسورى ١‏ 

\ الأحرار ضماثرهم 6 وعرضوا للأعين آنفسهم ۰ فنظمو ا حج‎ wl 
۰ الى حجر » فجمعوا الزمان فى آن‎ 

ان 55 4 هذه الصنعة تنضح نت 2 وآرمی بك ف عال آخر ۰ هديك 
التقش الى النقاش ‏ فاذا Bo fu‏ الصنعة فاش ۰ 


۳ 


و بخاطب الشاعر نفسه : 


(۱) قطب الدين ايبك Gh‏ مسجد قوة الاسلام فى دهلی » وشیرشاه سوری اخد ملوك الهند 


سم سس 


eee‏ » لم آرد فتر ات eae‏ كن سكام رن 
اليقين سین 4 وأين من می احكام البقين + ليس فى من دلا الاه الا الله » 
قوة فلست أهلا للسجو د على هذه السدة ٠‏ 

و بدخل الشاعر بهذا القول SS ad‏ 2 تاج محل « معحزة البناء الالدة 
فيقول : 

2 سرح فى هذا ا لجوهر النظر ء انظر التاج فى ضوء القمر » صوتروا من 
الماء المارى مرمره » فجمعوا الأبد هناك فى donk‏ ۰ 

لقد Cre‏ عشق الرجال بالأسرار » فثقتب بأهداب العين الأحجار ٠‏ 
تحل عشق الرجال فى صنوره » فأثار lest‏ من اجره وححره ۰ وعشو 
الرجال عبار الحمال » شق آستار الجسن ثم بصونه من الاتذال ٠‏ جازت 
السمو ات همته » وفاتت عالم الكيف والکم عزمته « عى” البيان عما شعرا 


فأبدى البناء من ضميره ماستترا ۰ 


العشق نصقل العقل بداه » ويخلق من اطحر مرآة ٠‏ » 


ويختم الفصل بقوله 


المسن بغير قهر سحر » وهو مع القهر نبوءة ٠‏ وقد مزج العشقالاثنين 
فى الأعمال » وآثار عالما من الجلال فى عالم من JULI‏ ۰ 


الفصل الثالث 
مذهب اقبال فى الشعر خاصة 
ذکرت تفا مذهب اقبال فى الفنون عامة ؛ أن لها مقصدا فى حياة الناس» 
وآن هذا المقصد نی أن يكون تقوية النفس » Oly‏ الفن تعبیر عن نفس 
ونبضها وتژثر به فى اللياة ٠‏ 


وف هذا الفصل آخص" بالبيان مذهب اقبال فى الشعر » وهو فرع من 
Gal,‏ الفنون ٠ dole‏ واقبال كان شاعرا نابغة + فكان » لا جرم أكثر عناية 
بالشعر » ووجب على من ote‏ مذهب اقبال فى الفنون الجميلة أن بخص 
لشمر اران ای عبة . 


سب سب 
الشعر والحقيقة 


القيقة ان لم تخالطها العاطفة فهى حكمة ۰ وان قبست من نار القلوب 
فھی شعر ف 
يقول اقبال فى رسالة الشرق : 


كل حق دون وحد ی 4 : وهو شعر ان يصب نار القلوب 


وهذا حق ۰ کل Glia‏ العالم موضوع للشعر ان خالطتها (LAL‏ 
ولو"نها الخيال + 


ولا نتسع المجال لتفصيل القول فى هذا ٠‏ وحسبى أن آقول ان اقبالا 


— \oA — 


بری أن حقائق العالم كلها تدخل ف الشعر ان قبست قبست من نيران القلوب ء 
وقد عالج الفلسفة العالية » وحقائق الحياة فى دواوينه التسعة التىعددتها فى 
الفصل الأول من هذا ٠ CUI‏ 
AG —‏ — 
الشعر جمال وجلال 

ولا غنی للشعر عن أن 556 جمالا Wes‏ » وأن یکون بانيا أو 
هادما » وآن يكون هد الى كمال أو ثورة على نقص ۰ 

لم آدر ops,‏ ات در لته سير الشعوب تبينها تفصيلا: 

الشعر فيه من الحياة رسالة jal‏ لا سل Se aly‏ 

از ان من جبريل فيه نغمة أو كان فيه صور اسرافیلا 


ست. ۷ سب 
الشعر حياة وآمل 


و الصمت خر من لا بعت ف النفس قوة old)‏ » و نضرة be‏ 6 
ولا بحدو الناس J!‏ المعالى » وبحبب اليهم LL‏ العزيزة الكريمة ٠‏ 


ened ce 


منه سيف نات ده دا( 


صمت" طبر الصبح آولی من غنساء 
ان سری G gall‏ الروض دول 
لیس te‏ ما شق الط ود ان لم 
تر منه عرش gon‏ سميل١‏ 


(۱) اشارة الى قصة فرماد الذی شنق طریقا ق الجیل کا اقترح کسری برویز ثم لم بظفر 
من برويز بمراده - ضرب الكليم ص ٩۲‏ 


— ۱4 — 


Caan‏ الشناعى شعر العجم على مافيه من سحر وفن لا بری فيه 
من الترف » والهمود ؛ والاشفاق من مشقات SLL‏ والتشاوم ٠‏ 
پقول فى ضرب كليم ۲ 
1 غابة الشرق نای ستعى Lay‏ 
۳ وا 
نو قله خو ر 
فقل له من ون العجم حرس 
اناژها من زجاج كان أو خزف 
اطبتع بخسرك سیفا لعشه قبس 
نبا تخال Le‏ 
ae‏ هر الت رد الر" تلتمس 
طثور جديد وبرق کل" آونة 
ارت له تلمن ای ها اس وا 


من كان فى ت ةم 


هذه DLA‏ عنوانها الشاعن » فهو بريد شاعر الشرق محاهدا لا برکن 
الى الترف » ويريد أن تکون معانيه لامعة قاطعة کالسیف مهما تكن ألفاظها 
وصورها ۰ 


و بر ند oll‏ بک کون ال ساعر داع ۱ الى المحد 4 و الحد N‏ فاك بعير اطلاد 
الأرك » والشعر crite‏ هذا الجلاد ۰ 

وكذلك بريد الشاعر" ساثرا ALD‏ الى غير نهابة » ففی هذا السير 
ee‏ اليه المعانى الستر یه » ويرى 0 للوحى طتّورا ورقا ٠‏ وخر 
للشاعر | آلا دظفر مطلو 4 حتی Y‏ شف 4 ات 


طور جدید و رق کل آونة wey‏ الله للعتشاق ما التو 


٩۱ ص‎ )۲( 


ولهذا Last‏ يدعو اقبال شعراء السلنین الى أن ولوا وجوههم شطر 
البیداء حيث السعة واطرارة والریح العاصف » والی أن پنسبوا بسلمی 


٠ در هذا‎ gles 
فاذا نفخ الشعر فى النفوس الحياة » وبّعث الانسان فهو وراثة النبوة‎ 


ان يكن فى الشعر بعث الادمی- كان ف الشساعر ميراث النبی* 


س £ لدم 


مین اقبال عن آرائه فى الشعر والشاعر فى مواضع كثيرة من شعره 
أوفاها وأبينها ما bas‏ فصل من آسرار خودی عنوانه « اصلاح الاداب 
الاسلامية » + سين فى هذا الفصل مكانة الشاعر القوى وأثره فى الأمة 
Sle‏ وأملا وهداية وعملا + كما ببين ST‏ الشاعر الضعيف فى الأمة » ترفا 
وخمودا Luby‏ وهلاكا ٠‏ 


وهذه ترجمة obi‏ من هذا الفصل فيها و فاء سيان wade‏ الشتاعر 


طثور”ه متجلى الجمال الباهر 
باکت ال ار 
ضكاء ES‏ الورد من تلو ينه 


آلف کون محدث 43 استتر 


Race فا له ماه‎ eS 
فعقی الركبان اثر الجرس‎ 


وسرت ف روضنا مه 


ass‏ الأكوان من ماء بكاه 
وحدا الناى” bb‏ العکس ۱ 


هذا الشاعر المى- الذی سعث ف GY!‏ الحياة » وشاعر ST‏ هو حادی 
الهلاك » وندير الوت : 


ويل قوم كاذك طائره 
تقبح اد کال ف مرانه 
pas‏ الأزهار منه قبل 
سلب السرو جميل ال 
هو حوت نصفه كالأدمى 
تحبر الرکبان باللحن المبين 
يسلب القلب ثباتا تکسه 
تلبس النفع تیاب" الضر 
سیل برق ما حوى نيسانه 
te‏ الول مرت 


صد“ عن نوج العالی شاعره 
تقرح الأكباد من SLs‏ 
و عاف الشدو 6 مله البلبل 
ويرد الصقر مثل الجل ۲ 
OLS‏ البحر تاد الغوی" 
ولقاع البحر بهوی بالسفين " 
وثری “oll‏ حياة کلمه 
GAs‏ ابر قبیح النظر 


آل لون وشذی بستانه ٤‏ 


بحره ما فيه الا الصدف 


وت لاد Le‏ أطفات آفاسته عقدتتا 
الى أن قول : 


شاكى” الأقدار جهلاءنائحاالخ 


م Gay ea‏ الشاعر الفسل pes‏ اليائس » مكبيكنا ne‏ 
ف القبعر ٠‏ 


(۱) جرس القافلة ونای الحادى 

)1( يضعف الصقر الجارح فاذا هو كالحجلة . 

() ف الاشاطر ان بات البحر تفعل We‏ بالق ۰ 
0 السراب. آی بستانه سراب من اللون والرائحة 2 


Se Ve کک‎ 


صمير فى“ القول! ان‌تبغ النجاة 
نر Call‏ شود العتلا 
من إفكر صالح ف الأدب ! 
وستليمى العرب باصا حاعشق 
من زياض العجم جمّعتَالزهتر 
فاش رين حر الضحارى ناصدیق 
آسلمن رأسك وما صدرها 
کم وطتت آلوزد ف‌طول‌الدی 
فعلی رمل الصحاری الحضر م 
صاح فيم النوح مثل البلبل ? 
ابن Lite‏ حیثلا تبن ىالأنوق 
لثری آهلا لاعصار BLL‏ 


فاجعان معیاره نار الحيناة 
مثل برق قبل رعد خلجلا 
ارجعن با صاح شظر العرب. 

آطلعن صبح المجاز الحشرقة ` 
ورون ادوا اي 
اشرين من تمرها الراح‌العتیق 


۳ وآلفن" فى حرها صرصر‌ها 


غاسلا کالورد ras‏ الندی 
آقد من وما وغص ف مرج 
والام العش بين الال 2 
تلتقی فيه رعود ویروق 
وتذب" النفس فى نار الحباة 


وف فاتحة آسرار خودی بصف نفسبه وشول انه جدید غرب فى هذا 
العالم She‏ أن ,شول واصفا مذهبه فى الاعراب Le‏ فى النفس فى. صراحة 


وجرأة وقدرة ٠‏ وهو فى الق cies‏ الثل الأعلى للشاعر كما تصو”ره : 


آنا فى يأس من الضحبالقديم 
تحر صحی قطرة لا تزخر 
من وجود غير هذا J‏ غناء 
eld AS‏ ابد الم 
وجهه من ظلمة الوت سفر 
غير أنى عاشق دینی النئواح 


الا ل كل قاس wll‏ 


, يعنى ان كثيرا من الشعراء لم بقدرهم الناس قدرهم » ويهتدوا بهديهم الا بعد الموت‎ )١( 
وقد صدقت قوله مكائته اليوم بین‌مسلمی باکستان والهند‎ 


وكذلك هو . 


مشعتل طورى ليغشاه كليم 
قطرتى كاليم فيه صر صر 
ولركب غبر هذا slate J‏ 
يوقظ الأعين Les‏ ونام 
ونما من قبره مثل" الزهتر ١‏ 
مثل سير النوق رهوا سابلة 
ثورة الحشر منتى فى الصياح 
لا أبالى أن عرد سک 6 


= = 


ويقول فى رسالة الشرق ٠‏ وهو اعراب عن مذهبه فى الشعر والشاعر : 


ی بر سرا ا 
Eve eal‏ مس در 2 لا ندعه 
ويقول : 


آنا ف الروض منفرد غريب 


فدعنی G3 yb‏ القلب وابعد 


فابدع شدو ه E‏ وقلا : 
ali‏ آو E‏ أو عويبلا 


على غصنی آنوح مع الریاح 

ob‏ دمی ليقطر ق نواحى 
هذا wads‏ اقبال فى الشعر » آلفته من SLi‏ ف دواوننه وكلمات 

ale Ports by Sl‏ وراءها تفصيل » وعنوان نتلوه انشاءاللهبيازوفير» 


قول الشاعر الملهم فى فاتحة ديوان آسرار حودی 2 


من وجود غير هذا لی غناء 
eau‏ كن عله ال گر 
لا تعى a‏ هذى الأنهر 
كم بروق نائمات فى A‏ 
ان كن مص ا قدي 
MM veneer‏ 
أشعل الذرات cle hye‏ 
مانثا ذا الس Base‏ ار 


ولركب غير هذا J‏ حثداء ١‏ 
اال آن- عنودی شکستر 
لا تعی موجی" الا أبعصر 
ضاقت البيد لدها والقنان 
أو تكن سیناء‌فاقبس شعلتی 
وحتبت السر من عينالياة ۲ 
فهی نور طائر بدعی اباب" 
لم يثقب ناطم” مثلی الدرر 


آقبلن ان تبغ oN tcc‏ 
أقبان ان تبغ As‏ العالمين 


)1( هذه ابیات مختارة وليست متوالية فى الديوان ۰ 


)1( القافية مردوفة وعين الاولی عن الاء والثانية بمعنی نفس الشیء ۰ 


(؟) الحباب ذباية تری بالليل مضيئة 
ا Wass‏ شعره 
ee‏ ای a‏ 


SEN as ng‏ الا 


ages ea LEN 8 


: وهنا بقول ان نار الحانی آحیت الذرة فصارت الطائر الذي 


ete 


* وأنه کشفت له آسرار الحياة‎ » Sh اقبال فى شعره أنه عالم‎ ACs 

ولا ريب أنه شاعر ملهم » شعتر فى قرارة تسه أنه أدرك من آسرار 
الحياة مالم يدرك غيره » وآته تبلغ هذا العالم رسالة يؤمن بها الیوم أو 
غدا » وآنه شاعر العد وصوت المستقبل ٠‏ 

وكثيرا ما يقول : ان- فى نفسه معانى لا تعيها الكلمات ؛ وف قلبه 
أسرارا ليس لها نجی" ۰ وقد سأل الله أن بهبه Lod‏ بعى عنه أو سلب قلبه 


النار التى تضطرم فيه ۰ 


وف رسالة المشرق هذه الأبيات بعنوان « الوردة الأولى » 


وردة ظهرت فى الروضة قبل غيرها » فهى تنظر فلا تحد الا نها » 
فتلتمس نحيتا فى صورتها التى يمثلها الماء ٠‏ وتقول الوردة ان علی‌صفحاتها 
رسالة ELS‏ القلم الذى صودر هذه الحياة » وآن قلبها فى الماضى » وعينها 
الى اليوم » وأملها فى الغد ٠‏ فهى صلة الأزمنة الثلاثة ٠‏ 


3 oll واليك‎ 


لا أرى ف الرباض لىمنقريعم 2 أنا أولى زهور هذا الربيع 
أبتغى فى الغدير صورة تفسى لأرى وجه مونس ؛ لى سميع 
فى سطورى رسالة من راع خط" سطر الحياة فى رسیم 
آسس قلبى؛وعبرة اليومعينى 2١‏ وغدى مننیتتی وكلة بدیع 


وأنا اانجم خلفته الثريتا 
نسج‌الطین توب ورد عليئًا 


هكذا تحدث اقبال عن نفسه Jed‏ وف شعر اقبال بهذه الدعوى ۶ هل 
حقق هذا الأمل ۶ 


لا رب أن اقبالا آمد- الانسان" Chie‏ وقلبه ويده » بزاد من الفکر 
والعشق والأمل والعمل » آفاضه شعرا مختلفة طرائقه رائعة" Boy gee‏ 
فده و ۰ 


س با — 
موضوع شعر اقبال 


موضوع شعره المباة والعالم » يبن فیهما الحقائق » ویکشف الاسرار؛ 
و بوقظ الانسان ویدعوه الى قدار نفسه » وتقوية ذاته » وینادیه أنك آعلی 
الخليقة Oly‏ العالم كله مسخر لك ۰ وامامثه فى هذه الدعوة القرآن الکرم 
كما فى الابة : 


«:ولقد کرمنا بنى آدم ؛ وخملئاهم فى.البر والبحر » ورزقناهم من 
الطیبات 239 فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا » 


والاه : « وسخر لکم Ble‏ ال رات وها Cs‏ الأرض جمیما منه » 
وآبات أخرى كثيرة ۰ 
يقولل مخاطنا الاتسان : 


ولك الوقت والتصرف فيه ليس يا غر ! للنجوم AE‏ 


أبن منك الأفلاك ۶ انك tp‏ وهى AS‏ ذهابها والایاب 


والجهاد فى هذا العالم لتذليل الطبيعة واتسخيرها هو قو ةالذاتو رقيتهاء 
والانسان الر- أو المؤمن » سخر هذه الكائنات حتی لا تکون آمامه 
شتا » والانسان العبد »> أو غير اومن ء ضل فى الكائنات ويذل لها ٠‏ 


ففرق” ماين المؤمن والکافر 3 bly‏ اقبال آن المۆمن سخر هذا العتالم 
و شتحم ا مقاصده العلی | Vc‏ بحار فی الکاگنات ولازیفنل »ولا 
بعيا تسخرها ولا يذل » 

— وتات 


اس لاه ان 


cols‏ المؤمن کون 


وفرق ST‏ أن المومن أو اطر" » خلاق مبتکر دائم الأمنل والعسل 
و الکافر آو العبد عاجز لا بتکر ولا بحدند 


له ای MEBs‏ 


تاهت الافاق فیسه 


ول فى آسرار خودی : 

فكرة العبد حصول الحاصل ليس فى آفکاره من طائل 

فى مقام من همود راكد* نوحه ليلا وصحبا واحد 

ومن ار جديد الخلقة كل حي نود AS Si)‏ 

وفرق آخر أن العبد “Yow‏ بالقضاء Sadly‏ » ويرتبك فى خيوط الزمان 
أو ينسج شبكة الزمان على نفسه » واطر" مشير على القضاء والفذر 


وناسج نفسه على الزمان ۰ 
نكتة كالدر خذها رائقة 
حار عبد فى فياف الزمن 
وتری de Al‏ الترب اعتلى 
slag ee‏ 


کی مقا el‏ 


بين حر" ورقیق فارقه ١‏ 
حير الافاق قلب" المؤمن 
من صباح ومساء » متذعنا 
ناسحا همته فوق الملا 
وثوى 3 فمه لفظ «القضاء» 
صوترت كفاه آحداث الدهتر 


3 > % 


وبری اقبال أن المؤمن معیار الخير والشر فى الدنيا والآخرة وأنه يبل 
من المكانة أن سأله ريه ماذا يرضيك ۰7 


قول فى ضرب الكليم فى الأبيات التى أولها : 


4 از خود 


از للمؤمن العظيم اسان لسن ede‏ شان وان : 
« لست تذرى سره فتراه Ey‏ وهو صورة القرآن 
ليله والنهار لن حياة فى انسجام كسورة الرحمن » 
الانسان فى هذا العالم مدرك مفكر حر » والخلائق مسخرة محبرة » 
بعلی اقبال قدر الانسان » وبين فداحة الأعباء التى بحتملها » ویمد"ه من 
القوة والأمل والعزم ale § Les‏ لحمل هذه الأعباء الحسام ۰ 
انظر الى قصيدته التى عنوانها « وحدة » فى ديوان رسالة الشرق لتری 
الانسان يأتى الى البحار مسائلا والی الجبال ویرتقی الى البدر » ثم ينتهى 
الى الله » يسل آهو وحده صاحب القلب فى هذه ا خليقة بحمل الأمانة التى 
أشفقت منها السموات والثرض والبال ? 
فلا برد“ البحر والحبل والقمر آسثلته » ولا بجيبه الله تعالى الا 
بالانتسام ۰ ولعله انتسام الاعحاب بهذا الخلوق الكبير ٠‏ 
وستاتی القصيدة فى التمثيل لشعر اقبال ۰ 
ak 2k 3k‏ 
هذه أصول فلسفة اقبال » وعمدة آراثه » فالانسان ذاته وقوته وقدرته 
وحریته وجهاده » والماعة التی تتألف من هذا الانسان »> خصائصها 
ومزاباها » ومسيرها وغابتها » وقوتها التى لا تحد- » وعزمها الذی لا بعد 


عليه آمد » کل هؤلاء سح شعر اقال ۰ صو ره فأحسن تصو بره 6 
۴ ها فك وضو مقافي مقي لمیر الاک اص و را 
pedi‏ والشعر التدفق » والبان السأحر ۰ 


f ¢‏ 36 
والعرب الأولون الذى اتنشروا بالاسلام فى آقطار الأرض بدعون الى 
توحيد الله وتوحید الأمم » لا تصد” عزمهم الصعاب والأهوال » ولا تفر“ق 


— 19 = 


همهم بن دان وقاص 0 ولا بالون الوت فى سيل الق - عؤلاء العرب 
هم مل" اقبال فى هذه الحياة » وتصدیق فلسفته فیها ۰ 


ذکرهم فى شعره تصریحا وتلميحا « ووقاهم حقكهم من الاعجاب » وآبان 
عن نواحی العظمة فى مآثرهم + وآبان عن حبته واعجابه واعظامه فى وصف 
آ"ثارهم كما فى القصيدة الالدة التی وصف فیها مسجد قرطبة ۰ 


me 
ضروب هذا الشعر‎ 


لهذا الشعر الساض لدی يسح السموات والأرض » و هلو الى 
ما وراء‌ها » طرائق مختلفة ی سياق الوضوع ؛ وفى أشكام النظومات 
والگوزان والقواق ۰ 
_ فيه القصص ٠‏ وأعظم قصصه ( جاوید نامه ) » التی قص" فيها 
وك اك الباب + 


ان سان ارقا ie‏ رار ی 
ديوان بال جبريل و ( خروج آدم من الجنة ) في اندبوان نفسه ٠‏ 


lT ee‏ الم 
القصة + 


ب — ومن شعر اقبال الشعر التعلیمی » بقصد فيه الى تعليم فلسفته 
ومذهبه فى نظام شمری تمتزج فيه الفلسفة والشعر ٠‏ وآبین" هذا 


— ٩۵ س‎ 


الشعر النظومتان اللتان عبرتهما عبرا ف الکلام على فلسفه 
اقبال ٠‏ ومثلهما منظومات قصيرة فى دواونه الأخرى 6 منها 
وصایاه الل ابنه جاوید وناشتة هذا الیل ۰ 

جب والوصف فى شعر هذا الشاعر العظیم كثير » فيه وصف الطبيعة 
ووصف الأبنية كما وصف جامع قرطبة » وتاج محل ٠‏ والوصف 
المعنوى يغلب فيه على الوصف المسى » يشرع فى وصف الصورة 
الحسية فتنفتح له عن معان عالية من الفلسفة والشعر يفيض فيهاء 
لا تشغل الصور السبة هذا الشاعر الروحی" كثيرا فأنما تثير 
فى نفسه Glu‏ بنطلق led‏ » وانما هی باب يجوزه الى عالم غير 
محدود ٠‏ 


وق شعر اقبال ضروب الشعر الگخری التى تسمی فى .اصطلاح 
الأدباء الشعر SLI)‏ أو الوجدانی ۰ وهی فنون شتی ف معانیها 
ومنها الضرب الذی کلف به شعراء الفرس ومن تبعهم وسموه 


غزلا ٠‏ والغزل أبيات قليلة » بين سبعة واثنى عشر ف الغالب » ينظم 
فيها الشاعر خواطر يجمعها موضوع أو لا بجمعها + وهذه الفنون 
موصولة فى,معانيها. بالأقسام GAN‏ التى ذكرتها WT‏ ۽ وان فرق 
پینها هذا التقسيم الصوری" ٠‏ ومن ذا ستطيع تقسيم أمواج 
البحر بخطوط وحدود + 


— 2 کر 
الأوزان والقواقی 


وأما آوزان شعره فهی الأوزان الفارسية كلها ٠‏ هی آوزان آخذهاشعراه 
الفرس عن الأوزان العربية ٠‏ وتصرفوا فيها وزادوا عليها + ولیس هذا 


—\vr س‎ 


موضع الکلام فى آوزان الشعر الفارسی واتصالها بالأوزان العرية 
وسر شعراء التركية والأردية ede‏ » واحتذائهم اباها ۰ 


والقواق هى القواف الفارسية MIS‏ » ويكثر فيها الر ”دف وهو أن 
تکرر كلمة فى آخر كل بيت وتلغى ف التقفية ٠‏ ويثلتزم روى* قبلها ٠‏ وقد 
قذ”مت أمثلة منها فى بعض ما ترجمت من شعر اقبال ۰ 


وأما أنواع Gl gill‏ ففيها الرباعيات وهی كثيرة فى دواوين الشاعر + 

ومنها الوشحات على النظام المعروف فى الشعر العربى ٠‏ والشاعر فتن“ 
ف القوای الموشحة » ویصرف الوزن معها بالطول والقصر ٠‏ وسيحد 
القارىء مثالا منها من بعد + 


ومن شعر اقبال الثنوبات + وهى منظومات على القافية المزدوجة وعلى 
هذه القافة نظم دواوین الاس ار والرموز gle‏ ید نامه + وكذلك نظم فيها 

ومن منظومات اقبال ضروبت Sel‏ على التقفية all‏ 435 3 القصتاند 
العرية ۰ 

هذه نظرة عاجلة فى ضروب شعر اقبال من حيث السياق والوزن 
wists‏ 

ولم آرد فيها التفصیل » لأنى آکتب للقارىء العربی ٠‏ ولیس آمامه شعر 
الشاعر فى لغته فأطيل” له البيان فى ضروب الشعر موضوعه وآشکاله 
و آوزانه وقوافيه ٠‏ 


باق شنت 


اللغة والٌسلوب 


وهذا موضوعلا بعنی القاریء العربی- كثيرا ۰ فهو لا يقرأ شمر اقبالنی 


۱۷۷ — 


لغتيه الأردية والفارسية ولکن يقرأ ترجمة عربية لبعض دواويئه 
والترجمة ان حفظت المعنى والصورة لا تحفظ اللغة والأسلوب 


وحسبى ف التعريف dab‏ اقبال وعبارته وآسلوبه اهلد لمات 


کتب اقبال باللغتين الأردية والفارسية ٠‏ ولغته الأولى البنحابية ليست 
لغة علم Vols‏ » والمكتوب فيها قليل من أدب العامة ٠‏ فاللغة الأردية هی 
لعته ولعة الأدباء والتآدین من مسلمی الهند + 


ولغته a lui,‏ فما أنشاً بالأردية » سلغان فى الأصالة والصحة والقوة 
ما بلغه ST‏ شعراء الأردية منذ نشاً الشعر فى هذه اللغة الى أن نبغ اقبالء 


والحكم فى لغة الشعر وعبارته وأسلوبه رد" الى ذوق آهل اللغة Nae‏ 
عتد فيه برأى دارسى اللغة من غير أهلها وان بلغوا الغابة فى علمها وفقههاء 
ودر وا علی CE‏ ف شعرها و تثرها ۰ و آدیاء الأردية يرود آن شعر 
اقبال فى جملته ببلغ الذروة من هذه اللغة ٠‏ ویسامی شعر أعظم شمرائها » 


ثم يفوتهم بمعانیه التی لا تحد" وفلسفته التی استولی فیها على الامد ٠‏ 


جع 


Li,‏ منظومات اقبال الفارسية فقد آخذ علیها أدباء الفرس ما خذ آجملها 
ثم آذکر رأبى فيها : 

عثرفت اللغة الفارسية فى الهند مدذ فتتح السلطان محمود الغزنوى 
شمالى* الهند فى القرن الرابع الهجری 6 وبلغت مكانة علية أيام المغول 
فكانت لغة الدولة ولغة العلم والأدب ٠‏ وقد اجتمع حول جلالالدين أكبر 
أحد ملو؟ زهاء خمسين شاعرا كلهم ينظم بالفارسية » منهم من نبغ ف 
الهند ومنهم من وفد اليها من ايران + 


ل 


وقد ضعف أمرها بعد اضمحلال الدولة المغولىة rAd‏ قبت حتى 
عصرنا بعرفها المثقفون » وينظم بها بعض الشعراء ويكتب بها بمض‌الکتاب» 
وأعظم من نظم فيها فى هذا العصر خمد اقبال ۰ 

وقد أنشاً فيها ستة من دواوينه التسعة » كما بينت قبلا ٠‏ 


: الا خذ‎ ode aul بعض أدباء الفرس على الشاعر‎ ast, 
آ - آخذ عليه أن لغته وأسلوبه ليسا مطابقين للغة الشعر الفارسی‎ 
+ العصری وآسلوبه‎ 
الفصيح المأنوس ف الفارسية‎ WEF وأنه بستعمل آحیانا عبارات‎  ب‎ 
٠ فى الأدب الفارسی" من قبل‎ IF ج - وآن له تراکیب لم‎ 
۶ وقد آجاب العترضین ملك" الشعراء بهار رحمه الله آحد شعراء الفرس‎ 


ومحتبی الینوی الذى آلف کتا با of‏ الشاعر اسمته و اقال اللاهو ری » 


وقد عدد ca fll‏ فى هذا الکتاب ما أخذ على اقبال وآجاب عليه ٠‏ 


وسدو أن لهذا الاعتراض سببين ادك of‏ اقبالا لم A Les‏ كه 
فارسية » فالفارسية ليست لغته » ولكن اکتسبها بالدرس » وطول النظر 
فى دواوين شعرائها + فاستوى otic‏ ما استعمله شعراء الفرس القدماء 


وما استعمله المعاصرون منهم » فرأى بعض النقاد فى بعض شعره مخالفة 
للغة العصر و آسلوبه ۰ 


والثانى أن اللغة الفارسية استوطنت الهند قرونا » ونشا led‏ أدباء 
ونبغ شعراء لهم بيثتهم وأحوالهم ٠‏ وهی تخالف بيئة شعراء ايران و أحوالهم 
oles‏ فى الهند لغة dof‏ تخالف مخالفة ما لغة الأدب فى ايران ٠‏ 

فأما السبب الأول فلا حرج على اقبال أن بأخذ کل شعراءالفارسية 
في كل العصور + ويسعه ما وسع هؤلاء الشعراء ٠‏ ولا بضيره ألا بكون 


شعره مسایرا الشتعر الفارسی العصری کل المسايرة فى لفظته وترکیبه 


LT,‏ السب الثانى ففيه اعتراض باصطلاح dts‏ على اصطلاح بيئة 
آخری ٠‏ وقدیما قال علماونا : لا مشاحئة فى الاصطلاح ۰ : 


وآما “Ol‏ لشاعرنا العظیم ترکیبات لم FF‏ فى الأدب الفارسی فقصاراه 
أنه اشکر عارات ف الفارسبة ٠‏ والرجل له فلسفة مبتكرة » واراءمبتدعة 
روض لها الشعر وذلله + فلا عجب أن بضع آلفاظا مفزدة لعان محدثة أو 
بحرفها عن معانيها قليلا » ولا غرو أن يصوغ تركيبا أو تعبيرا بدعا لمعانيه 
المنتدعة + 


ولأقبال الفخر آنه ابتدع وجدثد فى العانی والألفاظ والعبارات ٠وززيده‏ 
فخرا أنه نقل آلفاظا من معان اباحية مبتذلة تتصل بالخمر والسكر واللهو 
والخلاعة وما البها من الألفاظ التى شاعت ف الأدب الفارسى فهو ّت به ء 
تقل هذه الألفاظ الى معان روحية dle‏ واسعة لا lated‏ حدود الادة ٠‏ 
كما رد" الى معانيها الأولى آلفاظا تجوز فيها الشعراء فلكسوا على الناس 
مذاهبهم كالكفر والدين والدير واطرم والكعبة ۰ 


وفضل اقبال الأعظم » وفخره الأكبر » أنه آودع اللغة الفارسية 
هذه الثروة من الفلسفة العالية ؛ والاراء السديدة » وذللها للشغر ى 
وسترها للمتأدبين ٠‏ وما أعظم حظ اللغة التى بختارها اقبال لشعره ۰ فهل 
يؤخذ على مثل هذا الفيلسوف الشاعر أنه خرج بألفاظ عن معانيها » أو 
استعمل عبارات غير مألوفة فى لغة الحصر» أو اخترع تركيبات غيرماً نوسة 
فى الأدب الفارسى. + وهل عمل“ النابغين الا الق والاختراع والتجديد 
والتصحيح فى الأفكار العامة م ف المعانى المزئية والألفاظ والأساليب ٠‏ 


ان من بعیبون الشاعر العظيم بهذا بغضئون عن جناته وعيونه » 
ويصدفون عن آزهاره ورباحینه » ولا ببصرون الا شوكة فى غصن ورد أو 
Wwe —‏ — 


ورقة ذابلة فى شحرة ناضرة » کالذی نظر فى ترجمة رسالة الشرق وضرب 
الكليم الى العربية فعتبس ویر » وآعرض عن النظم الرائق » والسبك 
الرائع » وذهب يلتمس رباعية جعلتها. مثالا للقافية المردوفة ف الل ةالفارسية 
bis‏ أعلم انها غير مألوفة فى العربية ٠‏ وقال هذه لا تمثتل نفس اقبال 
وكأنى لم آترجم من شعر الشاعر الا هذه الرباعية » وما للانسان‌حیلهفیمن 
يرون كلف البدر ولا ببِصرون نوره » والذين بعيبون AD‏ المطهم 
الأشهب شعرات سود فى ذيله ولا سحون بشىء من محاسنه»ولیت‌شعری 
متى La‏ المتأدبون با داب الاسلام قول القرآن الكريم : « ولا تبخسوا 
الناس أشياءهم ولا تعثوا فى الأرض مفسدين » ۰ 
لقد صدق اقبال حين قال فى رسالة المشرق : 


رددت pall‏ فتيانا بلخنى وراج متاعهم من بعد ختسر 
وکانوا هائمين كل واد وقاف 2 نظمتثهم” ox‏ 


بروج العجم من xt‏ شرار قرعت" لهم بأجراس فساروا 
ela cles‏ لهم bb Aes‏ ل ot,‏ دار ۱ 
ak 3‏ 
على أن اقبالا GJ‏ مقدمة آسرار خودی : 
ماقصدت‌الشعرمن‌هذا الکلم GEES‏ آصنام وتعظیم" ال 
أنا هندى eis‏ الفارسی* وملال* أنا ذو جام بای 
بقول انه لم بقصد فى هذا الديوان الى الشعر صوره وأخيلته ومبالغاته 
وانه لا شحکم الفارسية ولا بزال هلالا كأسه خالية من الشراب ۰ 
وهذا تواضع اقبال ٠‏ وللادب رأيه فى الاعتراف بتبريزه فيما نظم من 
شعر ردق وفارسی* ۰ 
(۱) يشير الى بیت للشاعر عرق الشیرازی معناه : ارفع صوتك بالحداء حين تری تباطو القافاة 


= ۱۷۵ — 


المصتل )خاس 


أمثلة من شعر محمد اقبال ' 


آقتصر فى التمثيل على ما ترجمت" نظسا من دواونه ٠‏ والذی ترجمت 
أربعة دواوین رسالة ا وضرب الكليم » والأسرار والرموز ۰ 


ولا جرم أنه تمثيل ناقص لا بستوعب دواوین الشاعر ولکنه هى 
تتعریف القاریء آفکار الشاعر ومذهبه فى الشعر ۰ وکان سرا على“ 
أن أعرض أمثلة منثورة من الدواوين التى لم أترجمها أو أنظم 
أبياتا قليلة منها للتمثيل » ولكن الوقت لم شسع » ورأيت فى الدواوين 
الأربعة غتنية" » الى أن تتتترجم الدواوين الأخرى ؛على أنى تقلت فى 
الكلام على فلسفته وف الكلام على مذهبه فى الفنون » فقرات منثورة من 
الدواوين الأخرى ۰ 
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بقول فى شقائق الطور » وهی الرباعيات من ديوان رسالة الشرق : 


له نقش جلد كل حن فلا تبقی الحباة على غرار 
فأن صوثرت بومك ual te‏ فما بحوى ترائك من شرار 


وف الرباعية لمحة الى مذهبه فى التحدید المستمر » والهاد BAM‏ 
هذه ٠ BLL‏ 


ومن قوله فى غشيان الأهوال » وركوب الأخطار : 


E‏ خرس للك 
عليك البحر » صارع'فيهموجا ١‏ حياة” اتلد فى نصّب Sis‏ 


ومن قوله فى حراية الانسان : 
= ۷۹ — 


بسلسلة القضاء ربطت" ey‏ وف سعة العوالم ضقت حالا 


وقول فى الاستقلال فى الفکر والاتکار فى العمل : 


أن أبدعت فى عسل فرری* + وان بل" ماامظاكالتواب 


تحذت” لخلوتى th‏ ومائی. وبوعد بین آفلاط وبینی 
فلم أستجد يوما عین" غيرى ولم أر Alle‏ الا بمینی 


وغول عن نفسه ویعنی كل شاعر بنفث فى شعره نار الباة وئورها : 


آنا فى الروض منفرد غريب على غصنی آنوح مع الریاح ؛ 
فدعنی یارقیق القلب وابعد. فآن دمی ليرشح ف تواحی 


فأبلغ شاعر الألوان عنی- : لهيبثك کالشقائق لا ضر ۱ 


فنفستكك لا تذيب بحر" نار ولا ليلا لمحزون تير 


ويقول ف و لوع الشاعر بالجمال ء al ely‏ عن مكنوناته : 


أنا فى المرج حدهيث الطيور 


ومقول کل" ترعوم صغير 
gay ey owes‏ 


JES GHG‏ غير طوف بالزهور 
و ول فى تطور العالم وتکمله ؛ وأنه لا بزال Led‏ للکمال : 
LI‏ کون" لازمیل cody‏ كله مسالعات رالاس ال 


a) eee‏ من تراب لم JES‏ لسو 40° دمر ده القت اء 


)1( فيه حمرة النار ولکن بارد كالشقائق تحسیها ملتهبة وهی زهر . 
NA‏ ها 


ویقول فیما آثار بروج الشرق من الوجد والعزم فى شعره : 


تفت" النار من روحى نمثت بصدر الشرق Ls‏ قد بعثت 
وصيئر طينكه لها واحی ‏ كبرق فى سجاناه اننعثت 


وقول ف نزوع الخليقة الى الحياة » وق لذة القلق والاحتراق ٠ led‏ 
و الشاعز يكبر الحياة ویعلی شأنها ویدعو الى قوتها ودوامها : 


تقول فراشة" من قبل HE‏ : آنلنی لمحة قلق الحياة 
رمادی فادر ous bets o‏ 33 


وانظر وصفه الربيع فى رسالة الشرق : 


oe Nien ae us ies فاز‎ “glo 
یس فوق الر ی والو ماد‎ 66 rae 


وشدو" Jol Jl‏ فى کل واد 
وسرب" القطا سادر فى تهادی 
BL Je‏ التهر dle‏ شوادی 
شقيق وورد ضحوك خادی 
فطر (a, Cm AG‏ اک راد 


سحان الر بیع خیم فوق الرتی والوهاد 


بت ۱۷۸ — 


هلم فسلء الربی والسهول قرافل" آزهارها والورود, . 
نسيم الريع على كل عود 00 
LU,‏ ابداعها ق النشد 
ومزقت اطبب حمر Vogt dl‏ 
جنی الحسن” ناضر" زهر نضید 


وللعشن الداع غم” جديد 
هلم فملء الربی والسهول stig‏ أزهارها والورود 


دع الدتور واطلب فسيح البرا رى”وانظر الی‌صنفحات المالر 
على خافة الماء دون مسلال 
fet‏ ترقرق ماء زلال 
وحدق الى oe‏ دی دلال 
“OES‏ نیسان ذات" اختيال 
وفتل ما اعتا کاللالی 
دع الدور واطلب فسیح البرا ٠‏ ری" وانظر الى صفحات المال 
وبختم الوشح بهذه الأبيات.: 


ثرى ال مرج صرح فى هتیجه بما أضمرت مهجة الکالنات 
فناء" الصفات وكون الصفات 
bey‏ آبدت الذات من CN gle‏ 
GE by‏ من مصانی الحياة 
وما خلته من معانی السات 
فليس له ها هنا من بات 


SUIS! آضمرت مهحة‎ le المرج صرح فى هبحه‎ GF 


٠ النعمان‎ Gillis آي‎ (1) 


وهکذا ينتقل من الوصف السی الى العانی التی نظر اليها من وراء 


هذه الحسات 
واقرأ هذه الأبيات التى تصوتر مذهبه فى الحياة : الفلسفة بغير قلب 


والفكر بغي عمل موت » وینبوع الحياة اد" والعفاح 
وعنوان الأبيات : 
الآرتضة 


نينسم سای Mo‏ ناجی الفر اشةسوس الکتاب: 
قول مررت بکتتب اين E‏ تت ف كت hold‏ 


ول آدر UG‏ هذه ال اة وما زلت من ظلمتی ف حجاب 


حي اف E‏ ار كذ الو ری لكايه 


رت الكفاح EES‏ 
رت CLAS‏ خمد الحمياة 


البراعة فى شعر SLI‏ صورة الباة القو 2 فهی تطبر بحناحیها » وتضیء 
eg qs)‏ تشد 2 و (Om 7 oe en CS‏ 


لنفسها لا تستحدی غيرها نورا » كما تقول على لسانها : 
ولا أعشو الى نيران ond‏ كما بهفو الفراش الى اطریق 
اذا “elle‏ الظلام كعين ظبی آنرت بنار آضلاعی طریقی 


: من منظومة ف رسالة الشرق عنوانها‎ CLT odes 
ا‎ 


ودره حقره 


ES 


قد نودرت د"جاها 


فى آاة لفت وانعقدت شرارا ۱ 
iia ay,‏ لسار 


وبصرا نظتبارا 


5 تشتف ف فلا و تطبر “YS‏ ناحينه 
على اللهیب رفرفت نی انه ه 4 


« آنا » و « آنت » اله 


حرارة الأقدام 
فاد والاقدام طارا بالذرة وحولاها نارا ونورا ٠‏ 
3K 3K‏ 
ولا آجد بدا من اثبات OLT‏ ف العشق لها مشابه فى شعره ٠‏ والعشق 
فى فلسفة اقبال هو المياة بل نار الحباة » يذكره فى مقابل العقل والعلم ۰ 
Lay‏ بدونه عجز وحيرة وجین ۰ 


فكرى” قد اچد کل“ ستیړ ‏ وطاف حول حرم ودږ 


Gage:‏ للطلاب 3 البرارى مرتدا aah‏ كال تار 


BLY! (1)‏ الشعاع كأنها شعاع انفصل من الشمس قانعقد فصار ثرارا . 


(؟) تبغى الاتحاد وتقلی الانفصال الذی یکون 43 متکلم ومخاطب ».انا وانت 


بخسل رحلی للخيال کاهل 
اس مرت ان ال 


حيران کالاعصار ق‌الصحاری 


بعر خضر أبتغى Neat‏ 

تطلب GI,‏ کأسی الط ہہ 

هذه eG‏ العقل وسعيه فى طلب الحقيقة دون جدوی 
وف UY OLY‏ بصوةر فيض العشق فى نفس هذا الطالب » وفتحه له 
مغالق ٠ BLL‏ 

فى الأبيات الآتية من القصيدة يقول ان المشسسق فاض بقلبه فابقظ 
وجدانه » وسر له كل عسير » وحل* له كل عقدة » ورفعه الى عثليا 
Sb wl‏ + 


ا نود والفضاء 
على حصيدى مر کالبروق 
و E‏ ع : ea‏ 5 
رفعت للعرش gill‏ تتربی 
وبلغت' سفینتی مترساها 
عندی حديث العشق لا سواه 


وجل كل عقدة فى acess‏ 
فصار د"یری حر ما وخگاء 
عر"فنی لدذاذة الحرش ۲ 
قصلت من نفسى مثل العکسر : 
الع قد آنشسبیته phd‏ 
وفاض قبحی )9 La‏ و تاها 
لا أقل اللام فى بلواه 


تيك دن وفك لو 


دمعی ووجدى وخفوق قلبى 


وهذه قصيدة الوحدة التى صوتر فيها cll‏ انفراد. الانسان ف العالم 


بالعقل والوحدان 6 و احتماله الآلام ۰ وآنه لا بحد نحا ن هذه الخلاثق ۰ 
كما فى القرآن الكريم : 


(۱) بغیر دلیل » والخضر ذل اسکندر ف الظلمات کما ى الاساطیر 2 
)1( كأسه تطلب الخمر وهی محطومة لا تمسکه 6 كما يريد الصیح ان بحوی للاشیاء بذبکة 
من النسيم ٠‏ 
(۲) احرق pool‏ مم ple‏ و فکن كما بحرق البرق الحصید وعزفه لذة الاحتراق, + 
)٤(‏ العکس الصورة ۰ واللفظ فى الاصل ۰ وف ابران وبعض البلاد العربية يقال للمصور: عکاس 


« أن BLM Ly‏ على السموات والأرض الیل eu‏ أن یا 
وآشففن" منها وحملها الانسان ۰ انه كان ظلوما جهولا » 


قد قلت للح سر نوما 
Si‏ داب" 
کم قد حویت بصدر 
آفر ك مثلى 4 


3 موجه التعالی : 
فما تكن” ال ? 
من لامعات اللآلى 
بجوهر القلب حالى 


فصد" عنتى بحزر 


ولم برد" Bb‏ 


وقلت للطود وتا 


فواسنی بحديث 


با خاليا من عناء ! 
من زفرة Ly‏ 2 
فيه عروق دماء 
انی حليف شقاء 


4 050 3 


ولم برد" سوّالی 


فقلت : بانضو مسر 
الأرض مرج زهور 
“cael‏ نورك , ناب 


آثبت بدر اس یاء 
“eb‏ درع الفضاء 9 
حال نورك اللالاء 
ف عدن Poli ee‏ 


رای الكواكب ترنو 


فلم برد" سوّالی 
oar‏ و مر بعد طوف البر که : 
اا عا هت ی من ذرتة بی حفیته ۶ 
درم اك 


كار نر ا بح اننا عمسن 
طابت مروج » ولكن ليست بشدوی حر به 
أجابنى بايتسام 


ولم برد" HH‏ 
هذه حال الانسان فى العالم لا بجد شریکا له بين الحلاثق يناجيه 
وبواسيه ٠‏ والله تعالى ححب عنه الأسرار » وو کله بالکشف عنها ۰ 
3k 3K 3k‏ 


وقصدة اور والشاعر الى بعارض Le‏ الشاعر SLY)‏ جوته » 
تصوذر مذهب اقبال فى الأمل الدائم » والمدة الداف والسير الستمر فى 
هذه BLL‏ + 


ولا Mell‏ انت ناط ر 
بهو ّى الأحبة غير شاعر 
وحرقة الطلب الشابر 
وتغزئل بش جو الزاهر 
العجيبة خلق شاعر 
تبدو Le‏ ارم كما يبدو لعين سحر ple‏ 
الشاعر : 
مادا اقول وفطرتی eas‏ د عله الا رال 
قلبى على قلق کا تھفوالصباحولالخمائل 
فاذا نظرت” الى جميل فاتن سای NN‏ 
خفق الفوّاد الى الذى سلوه حسنا فى الحافل 
فین الشرار الی التجسوم للا STs‏ 
ا ای ایح ار ره فسا آعوج على ال ال 
واذا.شربت” من الربيع الکاس سری ف الفاصل 


— \Ag — 


طلبی اليفك ند ق كدق لا بیع اد انار 
G5 po)‏ ولا قلی عن للامال غافل 
هذه العانی Is ype‏ الشاعر مات الصور ف دواونه + وقدمت 3 


تلخیص آسرار خودی db‏ باب الفلسفة من هذا الکتاب BLT‏ وافية J‏ 
OL ES‏ ۰ 


وهذا مثال من قصائد فى رسالة المشرق تسمی المر الباقية » وهی من 
الضرب الدی سمی Noe‏ ف اصطلاح الشعر الفارسی 6 و cls‏ فيكم 
التصوف » وغموض العنی ؛ ولا بازم فيها وحدة الموضوع ۰ 


عقلتنا بنحت BY‏ كل* حين ‏ فهؤ من قيد الى قيد » رهين 
ارفع الستر جهارا لا تثبل ليس فى حيتك غیری ذو we‏ 
آنا من عینی غیور" ناسج esis‏ لت ای ا ق 
بتسمة خلس ودمع ور نا رك لت ا 
حبذا العشق ففى يوم stl‏ زاد باللوعة عهدا لا يمين ۱ 
أبها الطاثر من قلبى اقبسّن 2 لتزيد النار فى هذا الأنين 
سادن الکعة لا Ost‏ له 
seit‏ | دن 

هه اد ی اا 

ا ل و عن محترم بی حفیسق, 
sel‏ ار AL‏ وفیه لن الصدیق ۲ 
بت قلبى حدشا اا اوي 
فى خلوة کل" لفظ فيها کستر صفیق 
abe‏ نظراتى ۰ 5 


(۱) لا کذب ٠‏ يعنى أن لوعة العاشق يوم الفراق dee‏ اخر قى الحب لا کذب + 
)1( فيه اللحن الذی يعيه صدیقه الذی بطلبه . 


— ور = 


من أجل نظرة وجد أوجهك الرموق 
کالکم* کل" أمورى لعتقدة ولضيق ۲ 
لکن الى ضوء شمس آنمو بقلب مشوق 
الى أن ول : 
لا أسستريح بعش من ذه التحلیسسق 
و ا ی صودا ردنر سیف 
واختتم التمشل فى هذا الضرب » قصائد المر الباقية » بهذه : 
عند ليش الربيع جثن غناءء . وعروس الشقيق AS‏ بهاء 
لا معن“ ولا ply‏ فيه ذاك ن من عالم الغیب جاء 
محرم السترمن E N O‏ 
لا تعنتف وخ د سبيل وداد yrs‏ الله ی ال اة لشاء 
أبن فى دارة التراب مثقام ۶ کل شیء كالرمل بمضی the‏ 
زهرة” من رياض كشمي ر جسمى وبأرض الحجاز قلبى أضاء 
وآغانی" واللحون” نمتها آرض شيراز حب"ذالانتماء م 
f‏ 36 
وف ديوان رسالة الشرق قسم سماه الشاعر نقش الفرنج » ذكر فیهبا 


جماعة من فلاسفة آوربا وشعرائهم ۰ 


وهذه بات من Ls‏ القسم عنو انیا oe)‏ هاور 42h‏ ( 
الأول الفيلسوف اللانی المتشاثم الساخط 6 والشانی فيلسوف القوة 
والأقدام ۰ 

شوين هاور ونطشه 


طار من عشه سير بروض فأصابته شوكة من زهور 


)1( الوتار جمع وتر . ومحرم السر أهله ٠‏ 

(۲) أصل أسرة اقبال من كشمير » وقلبه اضاء بالاسلام وشعره فيه نفحات شعراء شيراز » 
حافظ وسعدى وغيرهما . 

(؟) مثل كم الزهرة ضيق معقد . 


لعن الروض والزمان ونادی شیر تست هر وال ور 
ورآی وسمة الشقائق جورا وطلسم‌البرعوم‌خدع‌غرورا 
قال : دار على اعوجاج‌آقیمت کل صبح Led‏ الى دیجور 
ناح حتی قاطرت نفسات ۰ من ماء ندمع Of‏ زیر 
Letts‏ اله‌دهد" الشواح” فواف 
نزع الشوك من جناح | و 
قال : آخر 8 مس ول 2ك رمعم 
مزق الورد ص دره 3 ۲ 
واجعل الترح بلسما فسترضی 
il,‏ الشوك تغد* کثك روضا 
د 2K‏ 3% 
هذه أمثلة من رسالة الشرق يرى فيها القارىء افتنان اقبال ى شعره 
rie ni‏ یز مذهته Sin‏ 


وأرد ف هذه بأمشلة من دیوان ضرب الكليم ٠‏ وهو كما بینت ف 
مقدمته » وف الفصل الأول من هذا الباب > آقرب الى الفلسفة منه الى 
ا Te‏ راه اقبال فيه مقسسة على أبواب فى موضوعات شتی » كانه 
که ارت 


تكلم الشاعر عن الاسلام والمسلمين » والتربية والتعلیم والفنون 
الحميلة والسياسة » ووصل كل هؤلاء بمذهبه فى الذات وتقويتها وصلا 
ظاهرا أو خفيتا » وقدمت” نماذج من شعر هذا الديوان فى الفصل : 
7 مذهب اقبال فى الفنون المبلة » والفصل : « مذهب اقبال ف الشعر 


A aly Gi‏ ا ی SU WES‏ وعد Ayre oi) E Aire A‏ درن أن 
وسمة کی أو لوعة حب > والبرعوم التطیق على تفه رای فيه as a‏ خداعا فق 
د الاو و 

(۲) یتفتح الورد لتفوح ربحه . 


لمات تمس ها alls alta!‏ ق بر رداك EA‏ 
SLI‏ عنوانها : رجال الله 


انما اسر" من يجيد ضرابا لا الذى حتربه تدور هتراء 
وسحانا الأحرار تجمع تاجا ها اء وخرقة وقاء ۱ 
من خفايا ترابهم أخذ الدهر ثرارا فصاغ خی کالم 


فطرة" خرن تعاف الدنایا ‏ من طواف الأصنام‌عاشت‌براء 
3g all‏ الکفر والتدتن جمعا وثنی" دس اه واء 
HE‏ 3% 
وهذه صفة oe hl‏ من صفات کثبرة و dic‏ بها الشاعر الكبير : 


فى الدذنا 


مع الصحب لين A eS‏ 20 بعيد من الک الومن ۲ 
شدید" اذا ما ellie, pL ab‏ ف البرك وس 
من الطين لكن على الأرض سمو وبأبى على الفلك امن 
وما همثه ص سد طبر ولکن صید من ال الوّسن 


ق ان 


ول اللایك ف عط Fr‏ حت WN‏ تسا تسین 
وللحور شكوى الى رتها : سریع الى هج رنا المؤمن ۲ 
د 3% Sk‏ 

وانظر هذه الحاورة بين الالق تعالی وابلیس SLATS‏ عنوانها: 
القتدكر ٠‏ والفكرة مأخوذة من ابن عربی ۰ 

)1( الحر لا يتغير بالاحوال الختلفة . ريما يكون فى وقت واحد ملكا ذا تاج وضوفیا ذاخرقة 
وشيخا ذا قباء + 

(۲) القافية مردوفة بكلمة الموّمن ۰ والروى الكاف فى الكلمات التى قبلها . 


(۲) همته فى الجنة تسمو على الحور وكل متعة ٠‏ 


س ۱۸ — 


ابليس : 

۲ عا اه ر . كن 

لم ثصب آدم منتى 

ويح غر" من زمان 

كيف أستكبر عن أمرك 

J فى داب ات‎ Ss 

ا 

هل عرفت Jl‏ هذا فل او مد الود 
اليس :: 

بعد يا من تجلیته كمالات الوجود 
الخالق ( ناظرا الى اللانکه ) 

eos‏ الفطرة فيه لفتنته الز ور عدرا 

easter:‏ رق ری اماف ا 

دنك SLE‏ سمی اش ار مه را 


ال سس و تاه سس فيه {ey‏ 


ولب الحاورة أن ابلیس لم بعرف أن اباء السحود مقدتر عليه الا بعد 
أن أبى ٠‏ فالتقدیر كان بعد ارادته » واقبال من دعاة حرية الارادة » بقول 
ان الانسان يبلغ من الرية والمكانة عند الله أن یکون عزمه مشسیرا على 
ل ن 
وهذا خطاب 


3% 3% 6د 
الى أمراء العرب 


هل شسعدالکافر المندى-منطقه مسائلا أمراء العرب ف‌آدب : 
ا ات بحکمة فاعانتها علی النوف : 


(۱) كيف آحسد هذا الغر القید بالزمان والکان ۰ 
(۱) اجداد اقبال کانوا من البراهمة فلهذا بسمی نفسه الکافر الهندی ۰ 


اخاء کل" تقی- دون تفرقة وهجر كل غوی" من أبى لهب 
مامن حدودو آر ضكانمنشؤها من أحمد العثر ب كانت آمةالعرت 


ینعی على أمراء العرب التفرق والتفريق بين الناس ويقول انهم أول 
أمة جاوزت حدود اللسب والوطن » وآخت ف الناس كل مهتد تع 
لرسول » وهجرت کل غوی" يبع آنا لمب ۰ 

وهده قطعة بسمو فيها اقبال على الأقوام والأوطان » بل على الدنيا 
co SM‏ وش led‏ قوة sled‏ ونارها : 


الی‌عصتیات Lo fall‏ آنامنتم ولا آنا هندی ولا آنا آعحمی 
فقدحاتفت بی(الذات) تحلیق نافر يمر على الدارین غير محو"م 
بعينك أنى كافر غير مسلم وأنت بعينى كافر غير مسلم 
فد بتك تعد ادل نفاس متحجم ودننی احراق لأنفاس Native‏ 
نبدلتتءفالتبديل ف الشر ع تبتغى فلیس بضیق‌الظبی شرعةضيغم" 
ولس تأرىف بيد الیوم‌جنة تشب" بهذا العقل نار النقدم؟ 
اذا خاد عن نار الحياة متم فموت شعو ب لحن هذاالنتم 
3K 3k 3K‏ 
واقبال بکرم المرأة كل اكرام » ولکن لا بری أن من کرامتها ما می 
ةف Jaa‏ الزمان + ويقول فیما ول : لا بد من خلوة المرآة الى 
تفسها فى بيتها + 
وهذه SLT‏ من قسم المرأة من ديوان ضرب الكليم عنوانها : 
rye,‏ 
فضح العصر" جنة" بالسفور تور عن » وظلمة"ق‌الصدور 
ان “date seat‏ العبون مداها وال مها نات فى ان 


)1( هذا فرق بين الوّمن والکافر » الاول یقدم محرقا انفاسه » والثانی بحجم معددا انفاسه . 

)1( يكرر اقبال هذا العنی» ان السلمین ضعفوا عن شریعةالاسلام فاولوها تأویلا بلائم ضعفه . 

(۳) استسلم السلمون لقضایا الفلسفة والنطق وترکوا الاقدام الذی لا يبالى بشىء » فليس 
فى صحراتهم الیوم الجنون الذی بعلم العقل الاقدام .. يثدير الى مجنون لیلی. . 


سب ماس 


bs‏ 3“ الاء لا تحوال دار" ذون آصدافها بقاع البحور 
وأبيات آخری عنوانها : 
حصانة المرآة 
ق الصدر سر لس اد که من حاز برد" Slo‏ عصب : 
حفظ الأنوثة فى دی" رحل لا العلم بحفظها ولا الب 
ان غاب هذا الق عن أمم فکسوف شمس نهاره کب 
وأختم التمثيل بقطعة فى باب السياسة من ضرب الكليم عنوانها : 
ell‏ أهل مصر 
من آبی الهول آنتنی نكتة وأبو الهول‌طوی السر"القدیم! 
کم شعوب بدالت سيرتها قوة لم بجتها العقل الحكيم 
طعع اف ال عد مار Jas‏ الشکل وتبقیق‌الصمیم 
فهی طورا فى حسام الصطفی وهی‌طورا فعصامو سی‌الکليم 
خاتمه 


هذا ما وسعه الوقت » وآذنت به الشواغل من شيرة اقبال وفلسفته 
وشعره » أقد”مه لقراء العربية ری الا عد أن ola‏ من نظر أوسع 


وآعمق E‏ هذا الشاعر الذی حمل الی الناس كافة » والی المسلمين 
خاصة » UL,‏ المياة والأمل والقوة الروحية فى هذا العصر ۰ 
وقد بلغ القلم هذه الخاتمة فى مديئة کراجی والساعة 3 
من ليلة الجمعة الرابع op pills‏ ۲ من رمضان سنه ثلاث وسبعين 
وآلف من الهحرة » الوافق الثامن والعشرین من شهر سان E‏ 
وخمسین وتسعمائة وآلف من الیلاد ٠‏ 
والّه حسی وکفی ۰ وهو الستول آن JI Lose‏ الق » ورزفتا 
الاخلاص فى کل قول وفعل ٠‏ 
وصلی الله على محمذ وعلی آله وصحه ۰ 
el‏ 
)1( انوا الوول بمثل القوة والعقل ۰ رأس انسان على جسم ااسد . 


(۱) بالتوقيت العربی وهو یبتدیء من غروب الشمس ۰ 
(۲) بتوقیت باکستان ۰ وهو الخامس والعشرون بتوقیت مصر هذه السنة ‏ 


فهرس الكتاب 


CUA مقدمة‎ 


الباب الاول - سيرة أقبال 
deer‏ ا 
الفصل الثانى ‏ فى سيالكوت 
الفصل الثالث - نی لاهور الی سنة ۱۹۰۵ 
الفصل الرابع — سفره الى اوربا 
الفصل الخامس — Gls!‏ وطنة ت من عودته 
من AN‏ ذاه 
الاب الثانى ‏ فلسفة أقبال 
الفصل الاول ‏ منظومة أسرار خودى » وما أثارته من جدال 
ال لتنا ها اسار ری 
الفصل ات - النظومه SEN‏ © رموز بی حودی 
الفصل الرابع - آوجه اخری لفلسفة اقبال 
آلفصل الخامس - آجابة pall LS)‏ ضين على فلسفته فى اوربا 
الباب الثالث ب شعر اقبال 
الفصل الاول — دواوین اقبال 
الفصل الثانی - مذهب اقبال فى الفنون الجميلة 
الفصل الثالث - مذهب اقبال فی الشعر dole‏ 
اافصل الرابع - شعر اقبال 
eal‏ الحامسی - امتله من شعر اغال 
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